
الوادي-الشهید حمه لخضر جامعة

العلوم الاجتماعیة والإنسانیةكلیة

قسم العلوم الإنسانیة 

شعبة العلوم الإسلامیة

أحكام الخِطبة 
دراسة فقھیة معاصرة

مذكرة تخرّج تدخل ضمن متطلبات الحصول على شھادة الماستر 
الفقھ وأصولھ: تخصص-في العلوم الإسلامیة 

:المشرف:طالبال

الأستاذ أحمد خویلديمریم سلیماني

لجنة المناقشة

الصفةالجامعةالرتبةواللقبالاسم

رئیساالوادي-لخضرحمهالشهیدجامعةأستاذ محاضرعبد القادر حوبة.د

ومقررامشرفاالوادي-لخضرحمهالشهیدجامعةأستاذ مساعد ــ أأحمد خویلدي.أ

عضواالوادي-لخضرحمهالشهیدجامعةأستاذ مساعد ــ أعبد القادر مهاوات.أ

م2015-2014/ه1436-1435:السنة الجامعیة





الوادي-الشهید حمه لخضر جامعة

العلوم الاجتماعیة والإنسانیةكلیة

قسم العلوم الإنسانیة  

شعبة العلوم الإسلامیة

أحكام الخِطبة 
دراسة فقھیة معاصرة

مذكرة تخرّج تدخل ضمن متطلبات الحصول على شھادة الماستر 
الفقھ وأصولھ: تخصص-میة في العلوم الإسلا

:المشرف:الطالب

الأستاذ أحمد خویلديمریم سلیماني

لجنة المناقشة

الصفةالجامعةالرتبةواللقبالاسم

رئیساالوادي-لخضرحمهالشهیدجامعةأستاذ محاضرعبد القادر حوبة.د

ومقررامشرفاديالوا-لخضرحمهالشهیدجامعةأستاذ مساعد ــ أأحمد خویلدي.أ

عضواالوادي-لخضرحمهالشهیدجامعةأستاذ مساعد ــ أعبد القادر مهاوات.أ

م2015-2014/ ه1436-1435: السنة الجامعیة





ملخصال
مهماً، في فقه الأسرة، وهو باب النكاح وبالأحرى مقدمات  تناول هذا البحث جانباً

هذا البحث، بین أحكام الخِطبة النكاح، وهي أحكام الخِطبة دراسة فقهیة معاصرة حیث جَمَعَ

.في الفقه الإسلامي وبعض المسائل المستجدة التي طرأت علیها في هذا العصر

الوقوف على مستجدات الخِطبة : وقد حاول البحث الإجابة عن عدة إشكالات أبرزها

ا هي المخالفات الشرعیة التي یمكن أن تحدث؟وم،وبیان حكمها الشرعيفي هذا العصر

حق للخاطب الرّؤیة: وتُوج البحث في ختامه ببعض النتائج المتوصل إلیها منها

یعود الخاطبان أجنبییْن، وله أن یجلس معها ویتصل بها إن دعت ، بعد الاتفاق والمخطوبة

.الحاجة مع الالتزام بالضّوابط الشرعیة في التّعامل مع الأجنبیة

.ونتائج أخرى ملحقة ومفصلة في ثنایا البحث

Summary
A very interesting part in the family doctrine is being discussed in this research

which is the marriage part. Rather to say, they are the marriage introduction,

which are the engagement rules.

This research consists of engagement rules in Islamic doctrine and some

contemporary issues which happen nowadays.

This research tries to answer several issues mainly; looking through the new

things in engagement nowadays, and what is the legitimate ruling, and what

are the legitimate contraventions that may occur?

In the conclusion of this research, we introduce some results such as; the sight

is a right for both engaged man and woman, after the engagement both

become strangers to each other, The man can make a contact with the

engaged woman but only in need with the hold of the Islamic rules in dealing

with stranger woman, and some other results are thoroughly mentioned in the

lines of this research.



الإهـداء

.وسلمإلى معلم البشریة ومنبع العلم نبینا محمد صلى الله علیه

.إلى من مهدوا الطریق أمامنا للوصول إلى العلم

خویلدي : ذكر أستاذنا المشرفإلى أساتذتنا الذین منحونا كل جهودهم ونخص بال

الأمان، نسأل الله ؛أحمد إذ نقدّر له جهده وصبره في توجیهه لنا حتى یصل بنا إلى برّ

.وفیق والسّدادله التّ

رب وإلى رفیق الدّ،أهدي ثمرة جهدي هذا إلى أعز ما أملك أبوي الكریمین

وإلى ،وإلى إخوتي وأخواتي،وأبنائي الأعزاء،ومساعدي الفاضل زوجي بوقنة أبوبكر

. في المسجدوإلى طالباتي اللواتي أدرسهن،عائلة زوجي بوقنة

ه وأصوله إلى إخواننا الطلبة في قسم الشریعة عموما، وفي تخصّص الفق

لهم النّجاح في مستقبل حیاتهم وجلّ .خصوصا، سائلین المولى عزّ

.إلى كل الأهل والأقارب والأصحاب

.إلى محبي العلم وأهله

أهـــدي هـذا الجهد المتواضـــع

*سلیماني مریم* 



عرفانشكر و 

توجه إلى المولى ي أفإنّ،وإتمام هذا البحث،بعد أن أنعم الله علي بإنجاز هذه الرسالة

،منه دوام النعمةةراجی،على نعمه وفضله وكرمه،كرحمد وكمال الشّلعز وجل بتمام ا

.وعظیم المغفرة

وطمعاً].60: الرحمن الآیة[َّخمخجحمحججمجحُّ :تعالىوانطلاقا من قوله

لقوله ].144: آل عمران الآیة[َّكلكاقيقىُّبقوله تعالى لاَ«:rوامتثلاً

النَّاسَیَشْكُرُ یَشْكُرُ لاَ مَنْ ََّǙ1»ا.

علي أن أتوجه بجزیل الشكر  مني بضرورة رد الجمیل إلى أهله، رأیت لزاماً واعترافاً

والعرفان والتقدیر، إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث وإخراجه على صورته النهائیة، 

:وأخص بالشكر والتقدیر والعرفان

فكان لتوجیهاته ونصائحه،الذي تكرم بالإشراف على هذا البحثالأستاذ أحمد خویلدي 

.وإخراجه على هذه الحالة،فضل بعد الله في إنجاز هذا البحثوإرشاداته

، توالأستاذ عبد القادر مهاوایر إلى الدكتور إبراهیم رحمانيكما أتوجه بالشكر والتقد

كبیر في هذا البحثاحیث كان لهم .فضلُ

.الذین مهدوا الطریق أمامنا للوصول إلى العلمأساتذة قسم العلوم الإسلامیة وإلى كل 

واعتزازي إلى القائمین على جامعة الوادي، الذین هیؤوا لنا فرصة يشكر أقدم وأخیرا 

.الدراسة وذللوا لنا الصعاب وقدموا لنا التسهیلات ما یعجز عن وصفه اللسان

*سلیماني مریم* 

جِسْتاني،أ: أخرجه1 ،4811: برقمفو في شكر المعر : سنن أبي داود، كتاب الأدب، باببو داود سلیمان بن الأشعث السِّ

).حدیث إسناده صحیح: وقال شعیب الارنؤوط ().7/188(



	مقدمة

أ

مقدمة

والصلاة والسلام على خاتم النبیین، ب العالمین، الملك الحق المبین، الحمد ĺ ر 

.صلى الله علیه وآله وأصحابه وسلم وبعدورحمة الله للعالمین، سیدنا محمدوإمام المرسلین، 

ممیزةً،م بعقد الزواج اهتمامًا كبیرًا، لقد اهتم الإسلا له طبیعة أضافت وجعل له مكانةً

میثاقًا غلیظًا؛ لكونه؛فهو لیس عقدا كسائر العقود؛ف بها عن سائر العقودصة یختلخا

اجتماعیة، :لما یترتب علیه من آثارو ،ضع له من مقاصد یجب أن یحققهاوذلك لما و 

افة إلى أنه أساس بالإض،وفوائد روحیة لا تتحقق من عقد إلا الزواجواقتصادیة، وسیاسیة، 

مع الإنسان تمتدهذا العقد ، وآثارالمجتمع أو فسادهلصلاح عد مقیاساًتالتيتكوین الأسرة، 

.في حیاته وبعد مماته

والنكاح سنة شرعیة من سنن الأنبیاء والمرسلین ومن اهتدى بهداهم من الأولین إلى 

غنى للإنسان عنها، بل حاجته إلیها ماسة جدا، فهي الأساس الآخرین، وهو سنة كونیة لا

النفوس، وتتعارف الأرواح، وتتلاءم الطباع، في المجتمعات ، وصلاح الأُمم، فبها تَسْكُنُ

فىثيثىثنُّ وتتكاثر الأبدان، وتتوالى الأجیال، فسبحان من قال في محكم التنزیل
نمنزنرممماليلىلمكيكىكمكلكاقيقىفي

]. 21:الآیةالروم[ .َّنىنن

ولأن ؛ المجتمعبالأسرة و بهذه العلاقة على الشخص في حیاته وعلاقتهثر ونظرا لأ

وفیه من التكالیف والالتزامات ما ،عقد الحیاةیمثل بحیث ؛أخطر العقودواج منعقد الز 

.ذلككثبوت النسب وحرمة المصاهرة وغیر :عدیدةب علیه آثارتترتَحیث ؛لیس في غیره

نظمها وبین التيتسمى في مُجْمَلِها الخِطْبَة فجعل له مقدمات فقد زادت عنایة الشرع به

، وحتى یكون الطرفینمن ضا، ومن ثم یكون الر شریكهشخص أحكامها؛ حیث یختار فیها ال

وینتج عن هذا الاختیار،السعادةمن أجل تحقیقعلى بینة من الطرف الآخر الخاطب

.دوام العلاقةلعشرة و حسن ا

ك العدید من الأشیاء وبحكم التغیرات الاجتماعیة التي تطرأ على حیاة الناس فإن هنا

ما یستوجب على الفرد أن یعرف م،ةبطومنها ما یتعلق بالخِ،التي دخلت على حیاة الناس

بحث عنسیكون كلامنا في هذا المنه و ؛أحكام تلك المستجدات لیعلم المقبول منها والمردود
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راسة أحكام الخِطبة د:الخطبة وما یتعلق بها من أحكام ومستجدات معاصرة، تحت عنوان

.فقهیة معاصرة

:أهمیة البحث

كهذا الم.1 جهة الوالدین فرد في المجتمع سواء منلّوضوع من المواضیع التي تمسُّ

. أومن جهة الأبناء

والتي بكیانها، تكوین الأسرة، وأنه من المسائل المرتبطةفيساًالموضوع أساكون.2

.اأولاها الشارع الحكیم اهتماما عظیم

لواقعة و الشرعیة للأحكام المتعلقة بالخطبة ضمن النوازل والمستجدات اأهل ة معرف.3

.بیان الحكم الشرعي فیها

هذا الموضوع أخذ في هذا العصر مغالاة كثیرة وخرج على نطاق الشرع في أحیان .4

.عدیدة، ویجب  إنزال الحكم الشرعي لذلك

: إشكالیة البحث

على الزواجمسلمإن كل فهي المقدمة المهمة التي من مُقْبِلْ على الخطبة أولاً یُقْبِلَ

ماهي  مستجداتها مها و خلالها تحدد مصیر هذا الزواج، فمن هنا نتساءل عن الخطبة وأحكا

ت الشرعیة  التي یمكن أن تحدث؟ وما آثار ونوازلها وما حكمها الشرعي؟ وما هي المخالفا

مصیر الهدایا التي بینهما؟ و العدول عن الخطبة

في ضوء هونبین أحكاممذكرة، في هذه النجیب عنهأن كل هذا سنحاول إن شاء الله

.الكتاب والسنة ومقاصد الشریعة

:الموضوعاختیارأسباب

:یرجع اختیاري لهذا الموضوع لعدة عوامل منها

الأسرة خصوصاًاهتمامي  بالقضایا الاجتماعیة عمومًا وال.1 .تي تمسُّ

ده مع ننا نجإإذ ؛طلاعياعلى حسب قلة الكتابة في هذا الموضوع بشكل مستقل؛.2

.في كتب فقه الأسرةأحكام الزواج في الأغلب أو 

ن الوقوف حیث یستوجب على الباحثی؛في فترة الخطوبةما یلاحظ من مستجدات .3

.یمكن تهذیبه؛ وتهذیب ما عندها لبیان الخطأ منها
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ج

لمن أراد الخِطبة على الطریق اًفي كتاب حتى تكون مرجعمستقبلاًهذه الرسالةنشر.4

.الشرعي

:أهداف البحث

إن الكتابة في هذا الموضوع محاولة للمساهمة في حل المستجدات الفقهیة .1

. الأسریةو الاجتماعیة 

الأحكام الشرعیة للمستجدات؛ وتوعیتهم الزواجعلىالمقبلینأن أضع بین أیدي.2

.لأجل سلك الطریق الشرعي في الخطبة

منه،الوقوف عند المستجدات في هذا الموضوع.3 . من المردوداوبیان المقبول شرعاً

.ومحاولة  إیجاد حلول شرعیة لها،محاربة الأعراف الفاسدة في هذا الباب. 4

:بقة للموضوعالدراسات السا

. دلیل الطالب في حكم نظر الخاطب، للأستاذ مساعد بن قاسم الفالح: كتاب بعنوان. 1

الكاتب مسألة حكم النظر للخاطب هذا وقد عالج ؛هـ1413دار العاصمة،: ؛ الریاض1:ط

.فقط دون معالجة كل ما یتعلق بالخطبة

دار : م.ط؛ لا.و عبد المنعم سلیم، لافاف، تألیف عمر طبة والز آداب الخِ: كتاب بعنوان.2

.ت.الضیاء للنشر والتوزیع، د

؛ 1:محمد ناصر الدین الألباني، ط، آداب الزفاف في السنة المطهرة: كتاب بعنوان.3

.ه1409المكتبة الإسلامیة، : الأردن

.طبة بدقةطبة والنكاح جملة، دون تفصیل لبیان أحكام الخِوالكتابان عالجا آداب الخِ

؛ 1:ط. الرجوبنایف محمود،طبة في الفقه الإسلاميأحكام الخِ:كتاب بعنوان.4

.م2008/ه1429دار الثقافة لنشر والتوزیع، : الأردن

راء آوبین ،یةل المسائل الفقهوفصل في جُ،وهذا الكتاب عالج موضوع الخِطبة

.المستجداتكل نه لم یتطرق إلى لك،كما بین حكم بعض المسائل المستجدةالعلماء فیها؛

تطرق إلى أحكام الخطوبة بدایة من اختیار أن أَه المذكرةفي هذإن شاء الله وسأحاول

الزوجة الصالحة إلى الدخول بها، وبیان كل ما یمكن حدوثه في هذه الفترة؛ مسلطة الضوء 

. وبیان حكمها الشرعيعلى المستجدات الموجودة على أرض الواقع
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:منهجیة البحث

فقد اتبعت نظرا لتعدد القضایا المتعلقة بالخطبة والتي سنتعرض لها في هذه المذكرة، 

المناهج التالیة؛ وذلك على حسب ما تتطلبه الدراسة؛

ترتیب ل؛عتماد على آلیة التحلیلمع الا،بیان أحكام الخِطبةوذلك لالمنهج الوصفي 

قراء التي تتبع المادة في ات البحث، مع الاستعانة بآلیة الاستالمادة في مواطنها من جزئی

لها، الشرعي حكم إعطاء الثم ،قصد تجمیعها لتكون محلا لهذه الدراسة؛المختلفةمصادرها

عن التحیز لرأي مذهب من اًلها بعیداًراء الفقهاء والمذاهب بشكل واضح متتبعویعرض آ

راء الذي یتخذ من المقارنة سبیلا؛ وذلك بعرض آمقارنالالمنهجهو والمنهج الثالثالمذاهب 

.بیان القول الراجحثم ،مع ذكر أدلتهم،ل واضحالفقهاء بشك

: كالآتيأما منهجیة العمل كانت 

.عزو الآیات القرآنیة إلى سورها، وذلك بذكر السورة ورقم الآیة في المتن.1

وإن كانت في غیرومظانها،مصادرها النبویة والآثار من الأحادیث تخریج.2

.حیحین أذكر درجة الحدیثالص

سنادها إلى اوٕ یعالجها البحثيوأبین رأیهم في جمیع المسائل التسرد أقوال العلماء .3

.ومراجعهامصادرها

.أسرد المسائل المختلف فیها بذكر أقوال وأدلة المذاهب والترجیح إن أمكن. 4

.لتسهیل على القارئل؛المصطلحات الغامضة في المذكرةشرح.5

في البحث، مع الحرص على الاختصار وأخذ ترجمتهم الوارد ذكرهم ترجمة الأعلام .6

صلى اله علیه ونساء الرسولرصي الله عنهم،عدا الصحابةمن الكتب المعتمدة، 

فإني لم أترجم لهم لشهرتهم، كما إني لم أُترجم ،المذاهب الفقهیةوأصحاب وسلم،

.اءلأحیاللأعلام 

"."خذ من نصوص كما هو دون تغیر یوضع بین شولتینما یؤ .7

، وإذا استعمل الكتاب مرة ذكر المعلومات الخاصة بالكتاب كاملة عند أول استعماله.8

.بمرجع سابقشیر إلیه أالكتاب و ثم الكاتب اسم كتفي بذكر أثانیة 

.ارئلى القلتسهیل علله بفهارس عامة یتتویج البحث بالخاتمة وتذی.9
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ه

ثم فهرس ،المصادرو والأعلام والآثارالآحادیثو لآیات القرآنیةلفهارس وضع.10

.الموضوعات

:خطة البحث

تحقیقها سلكت في هذا البحث خطة شكالیة المطروحة والأهداف المرجوبناء على الإ

. إضافة إلى الفهارس العامة،تكونت من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة

وأسباب اختیار فیها التعریف بالبحث محل الدراسة وأهمیته تناولتُ: المقدمة

المنهج والإشكالیة، ثم عرجت على ذكر الأهداف والدراسات السابقة، ثم بینتُالموضوع

.خطة المنهجیة في الدراسةلبع ومنهجیة العمل، ثم عرضت االمت

نظر إلى المخطوبة، وقد الطبة وأحكامتعریف الخِفجعلته بعنوان:ولالمبحث الأ أما

تعریف منطبة في الفقه الإسلاميعن أحكام الخِفیهوتحدثت ؛قسمته إلى ستة مطالب

ومواطن ،الصالحالزوجو ةاختیار الزوجصفات و هامتِكْها وحِمِكْوحُمشروعیتهاالخطبة و 

ر النظر مقدانظر، و حدود وضوابط الطبة و نظر الخِحكموكذلك التحریم والكراهیة في الخطبة

.المخطوبةرؤیةوقت و 

وقسمته إلى خمسة ؛ لأحكام نوازل ومستجدات الخِطبةخصصته: ثانيالمبحث البینما

تكرار النظر للمخطوبة لغیر الحاجة كزیارة الأعیاد :امنهعدة مواضیعتعالجو ؛مطالب

الخروجو ،الاتصالات الهاتفیة وغیرهاحكم یحدث فیه، و س الخاتم وماالبإ، وحكم وغیرها

.سلطة الخاطب على مخطوبته أثناء فترة الخطوبة، و بالمخطوبة والخلوة بها

؛ دخولقبل العقد الم احكأو وآثارهالخطبة عن العدولجاء بعنوان : لثالمبحث الثاأما

مصیر فیه على حكم العدول عن الخطبة، و رجتُشتمل على خمسة مطالب، حیث عَاو 

عن الخطبة، التعویض عند العدولمصیر مال تجهیز العروس و وكذلك، الهدایا التي بینهما

بعد عاقدینین الحدود التعامل بو ،ورأي العلماء فیه،في فترة الخطوبةإجراء عقد الزواج و 

.دخولالعقد وقبل ال

.التوصیاتبعض و المتوصل إلیهاتضمنت أهم النتائجو : ةالـــــــخــاتم

الآثار، و ، والآحادیثالقرآنیةالآیات( على فهارس كل منواشتملت: الفهارس العامة

).الموضوعاتو ، وقائمة المصادر والمراجع، والأعلام

http://www.forum.ennaharonline.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.malak-rouhi.com%2Fvb%2Fshowthread.php%3Ft%3D6541


	مقدمة

و

أسأل الله أن یكون هذا العمل المتواضع  لبنة صغیرة في صرح فقهنا في الأخیرو 

وأن یكون هذا البحث خالصا لوجهه الكریم، والله من وراء القصد وهو ،الإسلامي العتید

.الهادي إلى سواء سبیل
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لأولالمبحث ا

لخطبة وأحكام النظر إلى المخطوبةتعریف ا
:ویشتمل على ستة مطالب

مشروعیتها وحُكْمها بیان و تعریف الخِطبة: المطلب الأول

.وحِكْمَتها

.الصالحالزوجو ةات اختیار الزوجصف: المطلب الثاني

.في الخِطبةوالكراهیةالتحریممواطن :المطلب الثالث

كمة من تشریعحكم نظر الخِطبة والحِ: المطلب الرابع

.النظر

.حدود وضوابط النظر:المطلب الخامس

.رؤیة المخطوبةوقتمقدار النظر و :المطلب السادس
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المطلب الأول

وحُكْمها وحِكْمَتهامشروعیتها بیان تعریف الخطبة و 
حكم النظر إلى المخطوبة، والمواضع التي یحق و قبل التعرف على أحكام الخطبة

لنا من معرفة معنى الخطبة ومشروعیتهااطب أن ینظر إلیها من المخطوبةللخ .، فلا بدَّ

.طبةتعریف الخ: أولاً

.ويلغالالتعریفـــ1

المرأة خَطْباًو اء طلب الرجل المرأة للتزوج منهاالخِطبة في اللغة بكسر الخ خَطَبَ

المرأة.2طّیِبَى دعاها إلى التزوُّجوخَ.1وخِطْبَةً بالكسر، واخْتَطَبَوخَطَبَ وخِطْبَةً یَخْطُبُهَا خَطْباّ

، والخُطْبة بالضم هو اسم للكلام الذي یتكلم به الخطیب، القوم فلانا إذا دعوه إلى تزویج صاحبتهم

.3، فجعلها مصدراًالقوم خُطْبةًىعلاطب على المنبر، وخَطَبَالخَوخَطَبَ

.يصطلاحلااالتعریف ـــ 2

.4الخِطبة بكسر الخاء هي طلب التزوّج: "الحنفیةعرفها·

دعاء النكاح وما یجري من عبارة عن است:لخِطبة بكسر الخاء هيا":المالكیةعرفها و ·

.6"في الكلام وقصد واستلطاف بفعل أو قولفعل الخطبهي: 5ابن رشدقالو ؛المجاورة

، )م1984/هـ1408مؤسسة الرسالة، : ؛ لبنان8: ط. (هـ، القاموس المحیط817مجد الدین بن یعقوب الفیروز آبادي ت1

.80ص
.240، باب خطب، ص )م1987مكتبة لبنان،: ط؛ بیروت. لا(.، محیط المحیطم1883ت بطرس البستاني2
عبد الله علي الكبیر، ومحمد أحمد حسب : تحقیق. ، لسان العربه711تد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصريمحم3

. 1194، ص)ت. دار المعارف، د: ؛ القاهرة1: ط( 15ج.الله، وهاشم محمد الشاذلي
عادل أحمد عبد : تحقیق. هـ،  رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار1252محمد أمین ابن عابدین ت 4

.66، ص)م1994/هـ1415دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1:ط(4الموجود وعلي محمد معوض ج
ه، لقب بابن رشد 520وهو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي، أبو الولید الفیلسوف من أهل قرطبة ولد سنة 5

في اختلاف مذاهب العلماء، ومنهاج الأدلة في التحصیل: الحفید تمیزًا له عن جده، وصنف نحو خمسین كتاب منها

دار العلم : ؛ بیروت5:ط. ، الأعلامم1976تینظر خیر الدین الزركلي.( هـ595الأصول، وتهافت التهافت توفي سنة 

)5/318م، 2002للملایین،
. مختصر خلیلهـ، مواهب الجلیل لشرح 954محمد بن محمد بن عبد الرحمان المغربي بالمعروف الحطاب الرعیني ت6

.25، ص)ت. دار عالم الكتب، دم، .لالاط؛ (5زكریا عمیرات ج: ضبطه
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.1"التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبةهيالخِطبة بكسر الخاء":قالواالشافعیةأما·

.2"زواجلالخِطبة بكسر الخاء طلب المرأة ل: "الحنابلةوعرفها ·

:للخِطبةالمعاصرینأحد تعریف ـــ 3

.3"هي تقدم الرجل أو وكیله إلى المرأة أو ولیها طالبا الزواج منها"

.مشروعیة الخِطبة:ثانیاً

الخِطبة عامة مشروعة في الفقه ومستحسنة، لما تتیحه من التروي والتبیُّن مما یظن معه 

مقصود هام شرع له الزواج، وقد كانت والتفاهم بین الزوجین، وهو ر قدر أكبر من الانسجامتوفی

منذ أول التاریخ، وإن كانت أحكامها وشروطها وأشكالها تختلف الخِ طبة معروفة لدى الأمم جمیعاً

. الخِطبة بالكتاب والسنةثبت مشروعیةوقد ؛بینهم بحسب ظروفهم

:من الكتابـــ1

برئيئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىُّٰ :قال الله تعالى
ثيثىثنثمثزثرتيتىتنتمتزتربيبىبنبمبز

نننمنزنرممماليلىلمكيكىكمكلكاقيقىفيفى
.]235:الآیةالبقرة [.َّنيىٰنى

:السنةمنـــ2

فَلاَ«:rقال رسول الله: قالرضي الله عنهأبي حُمَید حدیثأ ــــ امْرَأةًَ أَحَدُكُمْ إِذَا خَطَبَ

إِلَیْهَا یَنْظُرَ أَنْ عَلَیْهِ إِنَّمَاجُنَاحَ إِلَیْهَا لِخِطْبَةِ،إِذَا كَانَ تَعْلَمُیَنْظُرُ لاَ كَانَتْ .4»وَإِنْ

عَبْحدیثب ـــ بْنِ رضي الله عنهما قَالَجَابِرِ َِّǙا اǙَِّ: دِ رَسُولُ إِذَا خَطَبَ« :rقَالَ

إِلَى مَا  یَنْظُرَ أَنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ الْمَرْأةََ جاریة »إِلَى نِكَاحِهَا فَلْیَفْعَلْیَدْعُوهُأَحَدُكُمْ قال فخطبتُ

، مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج على متن منهاج ه977تمحمد الخطیب الشربینيشمس الدین 1

.170، ص)م1997/هـ1418، دار المعرفة: بیروت؛1: ط(3محمد خلیل عیتاني ج: اعتنى به. الطالبین
؛ مكتبة 2:ط(4عبد الله صالح الفوزان ج: شرحه. هـ، فقه الدلیل شرح التسهیل778بدر الدین محمد بن علي البعلي ت2

.294، ص)ت .الرشد، د
، ص )م2002/هـ1423مؤسسة الریان،: ؛ بیروت1: ط(2ج. الصادق عبد الرحمن الغریاني، مدونة الفقه المالكي وأدلته3

494.
مؤسسة الرسالة، : ؛ بیروت1ط(39شعیب الأرنؤوط وعادل مرشد ج: تحقیق. هـ، المسند241بل تأحمد بن حن: أخرجه4

).حدیث إسناده صحیح: ناوقال المحقق( .16، ص23602:برقمأبي حُمَید الساعدي، أحادیث )م2001/هـ1421
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مِنهَا ما دَعَانِي إِلى نِكَاحِهَا فَتَزَوجتُها .1فَكُنت أتَخبَّأ لها، حَتى رَأیْتُ

ه و سلم بعض زوجاته فقد خطب الرسول صلى الله علی:السنة الفعلیة منو ج ـــ

عن عروة رضي الله عنه روي فقد ؛ أجمعیننأم سلمة رضي الله عنهو ، عائشةو ، حفصة

« : إنما أنا أخوكَ، فقال له: خطب عائشة إلى أبي بكر، فقال له أبو بكرrأن النبي: قال

أَخِي في دِ لي حَلالٌأنْتَ وكِتابِهِ، وهِيَ اللهِ .2»ینِ

.حُكْم الخِطبة: ثالثاً

ذهب فقد ؛لأدلة، واختلفوا في حكمهامن ارّا مَمَطبة لِاتفق الفقهاء على مشروعیة الخِ

. 4إلى القول بالإباحةوذهب فریق ثان، 3وقالوا هي سنة،أنها مستحبةفریق إلى

كانت الخطبة افإن كان الزواج واجبً؛طبة تأخذ حكم الزواجهب فریق ثالث إلى أن الخِوذ

حكم المقصد، لأن الوسائل لها؛ولها حكم النكاح من وجوب وندب وكراهة"،وهكذا،واجبة

.5"وإن كره كرهت،فإن استحب استحبت

جِسْتاني ت : أخرجه1 ب الارنؤوط ومحمد كامل قرة شعی: تحقیق. سنن أبي داودهـ،275أبو داود سلیمان بن الأشعث السِّ

الرجل ینظر إلى المرأة وهو یرید : كتاب النكاح، باب) 2009/هـ1430دار الرسالة العالمیة،: م، سوریا.؛ لا1:ط(6بللي ج

). حدیث حسن: ناوقال المحقق(.424، ص2082: تزویجها برقم
: ؛ القاهرة1:ط(3لدین الخطیب جمحب ا: تحقیق. الجامع الصحیحهـ، 256البخاري محمد بن إسماعیل ت:أخرجه2

.358، ص5080:برقمتزویج الصغار من الكبار: بابكتاب النكاح، ) ه1400المكتبة السلفیة،
دار الغرب الإسلامي، : ؛ بیروت1:ط( 4تحقیق محمد بوخبرة ج. هـ، الذخیرة684شهاب الدین أحمد بن إدریس القرافي ت3

.191، ص)م1994
عبد الله بن عبد الرحمان بن : تحقیق. هــ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي772زركشي ت شمس الدین بن عبد الله ال4

روضة الطالبین وعمدة المفتیین،،؛ النووي143، ص)م1993/هـ1413مكتبة العبیكان، : ؛ الریاض1:ط(5عبد الله ج

.7/19مرجع سابق،
دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1:ط( 4ج.هـ، البجیرمي على الخطیب977محمد بن أحمد الشربیني ت 5

.151، ص)م1996/ه1417
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.طبةمة من الخِكْالحِ: رابعاً

؛ف كل من الخاطبین على الآخرلتعرّلطریقهي الخِطبة كغیرها من مقدمات الزواج 

السبیل إلى دراسة أخلاق وطبائع ومیول الطرفین، ولكن بالقدر المسموح به شرعاً، وهو نهاإذ إ

جد التلاقي والتجاوب أمكن الإقدام على الزواج الذي هو رابطة دائمة في ، فإذا وُاًجدكاف 

مع مان، وسعادة ووئام، وطمأنینة وحببسلام وأطرفان إلى أنه یمكن العیش الحیاة، واطمأن ال

والأهل من والرجال والنساءیحرص علیها كل الشبان والشاباتةوهي غای،الطرف الآخر

.1ورائهم

.الخُطبة عند الخِطبة: خامساً

والخُطبة عند عقد ،تستحب الخُطبة بالضم عند الخِطبة بالكسر وعند العقد وتقلیلها

،منها أفضل، والخُطبة تستحب من الخاطبلَّما قَ"مالك الإمام وقال ؛من الأمر القدیمالنكاح

كما یستحب إخفاء الخطبة وأن یبدأ بالحمد ĺ والصلاة والسلام على نبیه علیه الصلاة والسلام،

.   2"حتى العقد

.10، ص)م1985/هـ1405دار الفكر،: ؛ دمشق2: ط(7ج. وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته1
.5/25الحطاب الرعیني، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، مرجع سابق، 2
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المطلب الثاني

الصالحالزوجو ةصفات  اختیار الزوج

د قواعوالمخطوبةالخاطبمنكلٍّأماموضع،الشاملالسامي، ونظامهبتشریعهالإسلام

ومن ،والمحبةالتفاهمغایةفيالزواجكان،نهجهاعلىومشوابهدیها،الناساهتدىإنوأحكاما

.حًاوناجازواج  مستمرًاللأجل أن یكون الزوجینفيصالحةالصفاتالبینها 

.صفات الزوجة الصالحة:أولا

المراد قبل ذكر صفات الزوجة التي یرید الخاطب خِطبتها نبین أنه یجب توفر شرطین في

كأمه أو أخته ا ریما مؤبدًالخاطب شرعا سواء كان تحلا تكون محرمة على أنأولهما :خطبتها

أو،أو من وفاة زوجها،المعتدة في حالة الطلاقكا أو تحریما مؤقتً،لخإ…عمته أو خالته أو 

.حد قبلأخطبتها إلىیكون قد سبق ، والشرط الثاني أن لالخإ…، أو أخت الزوجة،كزوجة الغیر

:الدینأساسعلىالاختیار.1

فعندما.. الشاملةو العامةومبادئهاالشریعة،ناهجبمالكاملبالدین الالتزامونقصد

لأحكام الدینوالالتزاموالتطبیقالفهممنالمستوىهذاعلىالمخطوبةأو،بالخاطیكون

راغبيوسلمعلیهصلىالنبيأرشدو خلقوذودین،ذونهأیمكن أن نطلق على أحدهما 

:قالrاǙّرسولأنعنهاǙّرضيهریرةأبيروي، 1الدینبذاتیظفروابأنالزواج

لأرْبَعٍ« الْمَرْأةَُ یَدَاكَ: اهَینِا ولِحَسَبها ولِجَمَالها وَلدِهَالِمَلِ: تنُْكحُ تَربَتْ الدِّینِ بذاتِ .3»2فَاظْفَرْ

الدعاء تربت یداك من باب الزجر الشدید عن زوج المرأة لأسباب الدنیا وهوrفقوله 

.5حرج من طلب امرأة جامعة لهذه الصفاتلا و .4جنس العملبالفقر، فیكون الجزاء من

.328، ص)م1999/هـ1419فان، دار ابن ع: ؛ مصر1:ط(5ج.مصطفى العدوي، جامع أحكام النساء1
ها للإنكار والتعجب والتعظیم والحث على الشيء وهذا هو المراد ونإلا أن العرب یستعمل،هو دعاء في أصله: یداكتربت2

بیت الأفكار : ؛ الأردن1:ط. رائد بن صبري ابن أبي علف: تحقیق. ، شروح سنن ابن ماجهه886تابن ماجة(.به ههنا

).732م، ص2007الدولیة، 
ابن ماجه، : ؛ أخرجه)3/360(،5090: الأكفاء في الدین برقم: بابالبخاري، الجامع الصحیح، كتاب النكاح،: أخرجه3

).وقال ابن ماجه حدیث صحیح(.733، ص1858: تزویج ذوات الدین برقم: شروح سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب
دار الضیاء للنشر والتوزیع، م،.لاط؛ .لا.(الكتاب وصحیح السنةعمرو عبد المنعم سلیم، آداب الخطبة والزفاف من4

.30، ص)ت.د
.49، ص)م1997/هـ1418دار النفائس،: ؛ الأردن1:ط(.عمر سلیمان الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة5
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إذا خطب الرجل امرأة ولا یسأل عن دینها حتى یحمد له جمالها، ف": قال الإمام أحمد

فإن حمد تزوج، وإن لم یحمد یكون رداًسأل عن جمالها أولاً، فإن حمد سأل عن دینها،

عن الدین، فإن حمد س أل عن الجمال، فإن لم یحمد ردها للجمال لأجل الدین، ولا یسأل أولاً

.1"لا للدین

:والشرفالأصلأساسعلىالاختیار.2

في الشرفوأصالةوالخُلق،بالصلاحعرفتأسرةمنالحیاةلشریكالانتقاءأن یكون 

تَضَعُوهَا إِتَخَیَّ:« قالrأن رسول الله عنهااǙّرضيعائشةحدیث لاَ فِي رُوا لِنُطَفِكُمْ لاَّ

وقد زوجاتهمیختارواأنإلىالزواجراغبيترشدكلهاةمن هذا كثیر والأحادیث2»الأَْكْفَاءِ

ینجبحتىهذافيوالسر. أمجادوجدودكریم،أصلمنصالحة وانحدرنبیئةمننشأْن

لبانمنهنیرضعونو الإسلامالأمور بأخلاقمعاليعلىمفطورینكراماًأولاداًالرجال

.3الأخلاقومكارم الخیرخصالتوجیههنمنویكتسبونفضائل،ال

: الزواجفيالاغتراب.3

فقالوالقرابةالنسببذواتالزواجمنحذّریوسلمعلیهصلىالنبيترىأنعجبفلا

یتزوج لأن القریبات حین.5»4ااویَّضَقُخلَیُدولَالْإنّفَالقَرِیبَةةابَرَقَالْواحُكِنْتَلا«:rصلى

.6منهن الإنسان یؤول أمر النسل إلى ضعف أما إذا اغترب إن أمر النسل یؤول إلى قوة

المكتبة : شق؛ دم1:ط(5ج. ، مطالب أولى النّهي في شرح غایة المنتهىه1243تمصطفى السیوطي الرحیباني1

.6، ص)م1961/ هـ1381الإسلامیة، 
خرون آرنؤوط  و شعیب الأ: تحقیق. هـ، سنن الدار قطني385الدارقطني علي بن عمر بن أحمد البغدادي ت: أخرجه2

.458، ص 3788: المهر برقم: كتاب النكاح، باب) م2004/هـ1424مؤسسة الرسالة، : ؛ بیروت1:ط(4ج
الإصدار الأول 10اب الخطبة والزفاف وحقوق الزوجین، بحوث إسلامیة هامة عددعبد الله ناصح علوان، آد3

www.abdullahelwan.net . 19ص.
).4/2622لسان العرب ابن منظور، (.وهزیل الجسم، یقال أضوت المرأة، إذ أتت بولد ضاوِنحیفًا: ضاویًا4
؛ 1:ط(5محمد الثاني بن عمر بن موسى ج: تحقیق. هـ، تلخیص الحبیر852ن حجر الحافظ العسقلاني تاب: أخرجه5

. 2241، ص1952:كتاب النكاح، حدیث لا تنكحوا قرابة القریبة برقم) م2007/ه1428دار أضواء السلف، : الریاض

معتمد:صلاحالقال ابن : وقال المحقق( ).  اًهذا الحدیث لم أجد له أصلاً
دار الفتح للإعلام العربي، :ط؛ بیروت.لا(السید الجمیلي: إعداد وتعلیق. ، الفتاوىم1998تمحمد متولي الشعراوي6

.674، ص)م2000/ه1420

http://www.abdullahelwan.net/
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ضعیفًا من ناحیة الجسم، ومن النسلیجعلبالقرابةالزواجأنالوراثةعلمأثبتولقد

بغي أن لا فین": 2السبكيوقال . 1ویورث في الأولاد صفات خلقیة ذمیمةوغیرها ناحیة الذكاء

لدلیل وقد زوج النبي صلى الله علیه وسلم علیا بفاطمة رضي الله هذا الحكم لعدم ایثبت 

، وعلله "عشیرتهأنه یستحب له أنه لا یتزوج من"، وبین الشافعي "عنهما وهي قرابة قریبة

بأن من مقاصد النكاح اتصال القبائل لأجل التعاضد والمعاونة واجتماع الكلمة"3الزنجاني

، ولا یشكل ذلك بتزویج النبي صلى الله علیه وسلم "عي عشیرته الأقربینوحمل كلام الشاف

.4تزویج فاطمة لعليكذلك بزینب بنت عمه لأنه تزوجها بیانا للجواز و 

: الأبكارذواتتفضیل.4

امْرَأةًَفقد روي في اختیاره البكر على الثیب، مْقدِیُولْ تَزَوَّجْتُ قَالَ جَابِرِ لنبيفأتیت اعَنْ

rنَعَمْ. »یاجابر؟تَزَوَّجْتَأ«:فقال ثیَِّبًا « : قَالَ.قُلْتُ ثیَِّبًاف.»أَبِكْرًا أَمْ فَهَلاَّ« : قَالَ. قُلْتُ

یقتضي كراهة الزواج بالثیب، ولكن متى كان ولیس في هذا ما.5»بُكَتُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبكر 

استحب أن من مثله،  لأن الثیب ممكن أن تتقاعس عن ضنة الولدتكون مفإنهاالرجل بكراً

لم .6الإنجاب من الزوج الجدید، عندما یكون لها الولد من الزوج الأول ثم إن البكر ساذجةٌ

النكاحِ، ویكون حبها لزوجه بالرجال، فیكون التزویج بها أدعى إلى تقویة عُقْدَةِ ایسبق لها عهدُ

.7ألصق بقلبها فما الحُب إلا للحبیب الأول

.20عبد الله ناصح علوان، آداب الخطبة والزفاف وحقوق الزوجین، مرجع سابق، ص1
، المؤرخ، الباحث ولد في القاهرة، وانتقل إلى  دمشق قاضي القضاة: هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، أبو نصر2

.ه422جمع الجوامع والأشباه والنظائر توفي بدمشق سنة : مع والده فسكنها، كان طلق اللسان قوي الحجة من تصانیفه

).4/184ینظر الزركلي، الأعلام، (
لغوي من فقهاء الشافعیة، استوطن بغداد ه،573هو محمود بن أحمد محمود أبو المناقب شهاب الدین الزنجاني ولد سنة3

وولي فیها نیابة قضاء القضاة، صنف كتابا في تفسیر القرآن، وتهذیب الصحاح، وتخریج الفروع على الأصول توفي 

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد : تحقیق. ه، طبقات الشافعیة الكبرى771ینظر تاج الدین السبكي ت.(ه656سنة

).7/161؛ خیر الدین الزركلي، الأعلام، 8/368ت، . دار إحیاء الكتب العربة، د؛ط. لا، الطناحي
.3/171الخطیب الشربیني، مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، مرجع سابق، محمد 4
یث حد: وقال الألباني.( 259، ص1100: ما جاء في تزویج الأبكار برقم: الترمذي، كتاب النكاح، باب: أخرجه5

).صحیح
.33عمرو عبد المنعم سلیم، آداب الخطبة والزفاف من الكتاب وصحیح السنة، مرجع سابق، ص6
.16، ص)ت. دار الفتح للأعلام العربي، د: ط؛ القاهرة. لا(2ج. ، فقه السنةم2000تالسید سابق7
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: الولودبالمرأةالزواجتفضیل.5

ویعرف ذلك بأمرین الولودالمرأةانتقاءالزوجةاختیارفيالإسلامتوجیهاتومن

أمها،حالفيالنظروالأمر الثانيالحملمنتمنعالتيالأمراضمنجسمهاسلامةالأول

قال . 1ون كذلكهي تكالغالبفعلىالولود،الصنفمنكنفإنالمتزوجاتأخواتهاوحال

الأُمَمَ«:rرسول الله بِكُمْ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ الْوَلُودَ من إن المقصد الأساسي.2»تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ

اǙّجعلهاالتيالمحمدیةالأمةهذهذریةمنلیضاعفالولد الصالح ذلك إنجاب الزواج هو 

.3لود والرحمة، للحدیث السابق ذكره، وكذلك فلیتخیر من یتفرس فیها اللناسأُخرجتأمةخیر

:أن تكون جمیلة.6

والجمال " لجمالها"rلحدیث الرسول؛لنفسه، وأغض لبصره، وأكمل لمودتهلأنها أسكن 

.4شرفكمال مع العفة والدین 

.صفات الزوج الصالح:ثانیا

لیها سواء كان رما عیكون محوأن لاالإسلامقبل أن نذكر صفاته یجب أن یشترط فیه 

.اؤقتًأو ماتحریم مؤبدً

:أن یكون ذا دین.1

إلا ما روي عن ذلك،ن الدین معتبر في أأما الكفاءة فإنهم اتفقوا على ": 5قال ابن رشد

من إسقاط اعتبار الدین، ولم یختلف المذهب أن البكر إذا زوجها الأب من 6محمد بن الحسن

ها أن تمنع نفسها وینظر الحاكم في ذلك فیفرق شارب خمر وبالجملة من فاسق فإن ل

.22عبد الله ناصح علوان، آداب الخطبة والزفاف وحقوق الزوجین، مرجع سابق، ص1
: ؛ الریاض1:ط(محمد ناصر الدین الألباني: تعلیق. هـ، سنن النسائي203أحمد بن شعیب بن علي ت: أخرجه النسائي2

: وقال الألباني.( 499، ص3227: كراهیة تزویج العقیم برقم: كتاب النكاح، باب) م1988/ هـ1408مكتبة المعارف،

).حدیث حسن صحیح
.12، ص)م2009/ه1430ن، .لام، .لاط؛ .لا.(وآثارها دراسة فقهیة مقارنةحسن السید حامد خطاب، مقاصد النكاح3
.30، ص)م2010/هـ1431دار الكلم الطیب،: ط، دمشق.لا(3ج.وهبة الزحیلي، الفقه المالكي المیسر4
.02ص :سبق ترجمته5
حنیفة، ولد بواسط ونشأ بالكوفة هو محمد بن الحسن بن فرقد العلامة فقیه العراق، أبو عبد الله الشیباني، صاحب أبو 6

ینظر شمس .(هـ189وروى عن أبي حنیفة والأوزاعي وروى عنه ابن معین، وهو الذي كتب عنه الجامع الصغیر توفي سنة 

مؤسسة الرسالة، : ؛ بیروت3:ط. شعیب الأرنؤوط: تحقیق. ه، سیر أعلام النبلاء748الدین محمد بن عثمان الذهبي ت 

). 137ـ ــ9/135، م1985/ه1405
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.2یجب على ولي المرأة أن یتخیر لها الرجل الصالح صاحب الدین وإن كان فقیراً،1"بینهما

]221:البقرة الآیة [َّفيفىثيثىثنثمثزثرُّ :لقوله تعالى

فَزَوِّ«:rاǙّرسولقال و  وَخُلُقَهُ دِینَهُ تَرْضَوْنَ مَنْ فِي إِذَا جَاءكُمْ فِتْنَةٌ تَفْعَلُوا تَكُنْ جُوهُ، إِلاَّ

عَرِیضٌ وَفَسَادٌ فیه "من ترضون دینه وخلقهجَاءكُمْإذا "وقوله4وقال الشوكاني. 3»الأَْرْضِ

.6لصالحةكفؤاولیس الفاسق .5دلیل على اعتبار الكفاءة في الدین والخلق

:الكفاءة في الحسب والنسب.2

، وكذلك 7یحدث النفرة والنشوزءة في الحسب والنسب حتى لااعتبر العلماء الكفا

الكفاءة في المستوى المعیشي فمثلا تتزوج طبیبة بعامل نظافة في نفس المستشفى فلا شك أن 

.8هذا حلال ولكن سیحدث نفور وتعالي من هذه الزوجة في غالب الأحوال

دار المعرفة لنشر : ؛ بیروت6:ط(2ج.هـ، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد595محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ت1

.16، ص)م1982/هـ1402والتوزیع، 
.43عمرو عبد المنعم سلیم، آداب الخطبة والزفاف من الكتاب وصحیح السنة، مرجع سابق، ص2
مكتبة : ؛ الریاض1:ط(محمد ناصر الدین الألباني : تعلیق. هـ، سنن الترمذي679الترمذي  محمد بن عیسى ت : أخرجه3

: الألبانيوقال(.256، ص1084: من جاءكم من ترضون دینه فزوجوه برقم: كتاب النكاح، باب)هـ1408المعارف،

).حدیث حسن صحیح
هل صنعاء، هو ابن العلامة الكبیر هو أحمد بن محمد بن علي الشوكاني، فقیه مجتهد من كبار علماء الیمن، من أ 4

:  هـ، من مصنفاته1250الشوكاني، نصب للقضاء في صنعاء زمنا، ثم استقر في الروضة ینفذ الشریعة  ومات بها  سنة 

.)247-1/246ینظر الزركلي، الأعلام، .( السیل الجرار، وإرشاد الفحول
دار : ؛ الریاض1:ط(12مد صبحي بن حسن حلاق جمح:تحقیق.هـ، نیل الأوطار1250محمد بن علي الشوكاني ت 5

.97، ص)م2007/هـ1427ابن الجوزي، 
دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت 1:ط(هـ، الدرر المختار1088محمد بن علي بن عبد الرحمن الحصكفي ت6

.187، ص)م2002/هـ1423
.228عمر سلیمان الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، مرجع سابق، ص7
.5/29، ، مرجع سابقمصطفى العدوي، جامع أحكام النساء8
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:الحریة.3

یكون عبد ولا المدبر والمكاتب كفأ للحرة، ویقول اعتبر العلماء الكفاءة في الحریة، فلا

لا یكون الرقیق ":3وقال النووي. 2"أما الحریة فلم یختلف المذهب أنها من الكفاءة"1ابن رشد

.4"كفأ لحرة أصیلة ولا عتیقة

:السلامة من العیوب.4

من العیوب لقوله صلى الله  سلیماً مِ«:rیستحب للمرأة أن تختار رجلاً نْوفِرَّ

الأسدْ ظاهرة ثم إن العیوب التي یعلم بها كل الزوجین أو العیوب ال، 5»المَجْذُوم فِرَارك مِنْ

.6طرف المریضاللأن مردها إلى رضى الطرف السلیم ب؛فإن الفقهاء لا یعرضون لها

وإن أكثر الفقهاء یجعلون ء للعیوب غیر المعنى الذي نظروا إلیه في الكفاءة هاقنظر الفو 

أما الكفاءة یجعلونها حقاًفي فسخ النكاح لكل واحد من الزوجین إذا وجد بزوجه عیباالحق 

المالكیة والشافعیة السلامة من العیوب أحد خصال الكفاءة، رَبَوقد اعتَ،7لزوجة وأولیائها

لما ذهبوا إلیه بأن النفس تعاف صحبة من به عیب، ویختل بهذه العیوب مقصود او وعللّ

الجنون : أربعة مشتركة بین الرجل والمرأة؛9ة العیوب ثلاثة عشر عیباوجمل.8النكاح

.02ص: سبق ترجمته1
.2/17ابن رشد القرطبي، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، مرجع سابق، 2
ه، مولده 631الدین ولد سنة يبن شرف بن مري بن حسن الحوراني، النووي، الشافعي، أبو زكریاء محیىوهو یحی3

تصحیح : قرى حوران بسوریة، علامة بالفقه والحدیث تعلم في دمشق وأقام بها زمنًا طویلاً، من كتبهووفاته في نوا من

). 8/149ینظر الزركلي، الأعلام.(ه676التنبیه والتقریب والتیسیر ورسالة في التوحید توفي سنة 
؛ 3:ط(7زهیر الشاویش  ج:تحیقق. ه، روضة الطالبین وعمدة المفتیین676الدین تيیحیى بن شرف النووي محی4

.80، ص)م1991/هـ1412المكتب الإسلامي،: دمشق
: ؛ بیروت3:ط(7محمد عبد القادر عطا ج: تحقیق. ه، السنن الكبرى458البیهقي أبو بكر أحمد بن الحسین ت : أخرجه5

.218ص،13778:اعتبار السلامة في الكفاءة، برقم: كتاب النكاح، باب) م203/ه1424دار الكتب العلمیة، 
.234عمر سلیمان الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، مرجع سابق، ص6
.234المرجع نفسه، ص7
؛ ابن رشد القرطبي، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، 3/167محمد الخطیب الشربیني، مغنى المحتاج، مرجع سابق، 8

.2/12مرجع سابق، 
.2/508مرجع سابق، ،لكي وأدلتهالصادق الغریاني، مدونة الفقه الما9
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الجَب والخَصاء والاعتراض ": ، وأربعة خاصة بالرجل، وهي2ذیطةالعو 1والبرصوالجذام

.4"والعَفْل والإفْضاء والبخرالرتْق والقرن": وهيوخمسة خاصة بالمرأة،3"والعُنة

:أن یكون مستطیعا للباءة.5

اǙَِّلأن النبي  رَسُولُ یَا « :rحث الشباب على الزواج عند استطاعتهم الباءة قَالَ

لِلْفَرْجِ،  وَأَحْصَنُ لِلْبَصَرِ أغََضُّ فَلْیَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ الْبَاءَةَ مِنْكُمُ اسْتَطَاعَ مَنِ بَابِ الشَّ لَمْمَعْشَرَ وَمَنْ

لَ فَإِنَّهُ وْمِ بِالصَّ فَعَلَیْهِ وِجَاءٌیَسْتَطِعْ .5»هُ

ا «ومعاویة قال في شأن أبي جهمrوذلك لأن النبي : 6بالنساءیستحب أن یكون رفیقاً.6 أَمَّ

انْكِحِي  لَهُ، وَلَكِنْ مَالَ لاَ فَصُعْلُوكٌ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِیَةُ عَنْ عَصَاهُ یَضَعُ أَبُو جَهْمٍ، فَلاَ

زَیْدٍ بْنَ قَالَ، فَكَرِهْتُهُ، »أُسَامَةَ زَیْدٍ«: ثمَُّ بْنَ وَجَلَّ» انْكِحِي أُسَامَةَ عَزَّ َُّǙا فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ

بِهِ خَیْرًا، وَاغْتَبَطْتُ .7»فِیهِ

، ویستحب أن لا كما یستحب في الزوج أن یكون حاملا لقدر من كتاب الله عز وجل.7

8.النفرةن تسر برؤیته حتى لا تحدث، وأن تتزوج ماًعقیمتتزوج  رجلاً

هو حدوث بیاض في الجلد یذهب معه : هو عفن یكون في الأطراف یحمر منه الطرف ثم یسود ویقطع؛ والبرص: الجذام1

علي محمد عوض وعادل أحمد : تحقیق. علي بن محمد بن حبیب الماوردي،الحاوي الكبیر.(دم الجلد وما تحته من اللحم

).9/342م،1994/هـ1414دار الكتب العلمیة ،: ت؛ بیرو 1:ط.عبد الموجود
).7/177النووي، روضة الطالبین،.(هو من یخرج منه الغائط عند الجماع: العذیطة2
هو الذي لا یقدر على الوطء لعارض : والاعتراض؛هو المقطوع أحدهما:؛ والخَصاءوهو المقطوع ذكره وأنثیاه: الجَب3

هو الذي له الذكر لا یتأتى الجماع مثل صغره وامتناع یمنع : ؛ والعُنةامرأة دون أخرىوهو بصفة من یمكنه وربما كان عن 

محمد بو خبزة : تحقیق.هـ، التلقین في الفقة المالكي422عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي ت.(إیلاجه

).1/117م،2004/هـ1425دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت: ط. الحسني التطواني
لحم یبدو من الفرج وقیل رغوة في الفرج : عظم في الفرج  یمنع الجماع؛ والعفل: التصاق موضع اللوطء؛ والقرن: الرتق4

نتن الفرج وهناك من أضاف نتن الفم : هو اختلاط مسلك المني ومسلك البول؛ والبخر: تحدث عند الجماع؛ والإفضاء

).422ــ 4/421القرافي، الذخیرة،.(والأنف
دار الكتب : ؛ بیروت1:ط(محمد فؤاد عبد الباقي : تحقیق. هـ، صحیح مسلم261مسلم بن الحجاج النیسابوري ت: أخرجه5

.1018ص, 1400: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إلیه برقم: كتاب النكاح، باب، )1991/هـ1412العلمیة،
.5/328مرجع سابق، ،مصطفى العدوي، جامع أحكام النساء6
: وقال الألباني.(502ص3245: إذا استشارة المرأة رجلا،  برقم: النسائي، سنن النسائي، كتاب النكاح، باب: أخرجه7

).حدیث صحیح
.5/328مصطفى العدوي، جامع أحكام النساء، مرجع سابق، 8
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. مسائل فرعیة: ثالثا

:ذكر مساوئ الخاطب. 1

قد یستشار الإنسان في الخاطب أو المخطوبة، والواجب على المسلم أن یصدق 

الحدیث في مثل هذه الحال والمؤمن لا یكون إلا ناصح ولا یجوز أن یحتج على عدم الجواز 

مة، لأن العلماء قالوا تباح الغیبة بأن ذكر مساوئ الخاطب أو المخطوبة هو من الغیبة المحر 

ولیس هذا من لیحذر،یجوز الصدق في ذكر مساوئ الخاطب"2، قال النووي1لغرض شرعي

.3"الغیبة

:رها المزكيكالعیوب التي یذ. 2

ا أَبُو «السابق ذكرهrالرسوللحدیث:هي العیوب العرفیةوالعیوب التي تذكر أَمَّ

عَصَ یَضَعُ لَهُجَهْمٍ، فَلاَ مَالَ لاَ فَصُعْلُوكٌ ا مُعَاوِیَةُ عَاتِقِهِ، وَأَمَّ عَنْ ویقاس على ذلك 4»اهُ

كانتهاكات المحرمات واستحداث المبتدعات، :الشح وسوء المعاملة، والعیوب الشرعیة

كالأمراض المنفردة والأمراض المعدیة والعیوب الجنسیة التي لا تستقیم :والعیوب الجسدیة

5.ش الذي حرمه الإسلام؛ وإن كتمان هذه العیوب هو من الغلزوجیةمعها الحیاة ا

:على الرجل الصالحأو عرض الرجل مولیته عرض المرأة نفسها . 3

عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، فلو أرسلت امرأة إلى رجل تخبره یجوز

رَسُولَاأَنَّودلیل ذلك ، 6فلا مانعبرغبتها في أن تتزوجه، وكانت الفتنة مأمونة جَاءَتْ مْرَأةًَ

اǙَِّ«:فَقَالَتrْالله  إِلَیْهَا رَسُولُ نَفْسِي ، فَنَظَرَ لَكَ لأَِهَبَ جِئْتُ َِّǙا فَصَعَّدrَیَا رَسُولَ

لَمْ أَنَّهُ المَرْأةَُ ، فَلَمَّا رَأَتِ طَأْطَأَ رَأْسَهُ ، ثمَُّ بَهُ إِلَیْهَا وَصَوَّ ، فَقَامَفِیهَا شَیْئًا جَلَسَتْیَقْضِالنَّظَرَ

، فَقَالَ أَصْحَابِهِ مِنْ جْنِیهَا: رَجُلٌ فَزَوِّ بِهَا حَاجَةٌ لَكَ یَكُنْ لَمْ إِنْ َِّǙا .7»یَا رَسُولَ

.66عمر سلیمان الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، مرجع سابق، ص1
.11ص : سبق ترجمته2
.7/32مرجع سابق، روضة الطالبین وعمدة المفتیین،،النووي3
.12ص :سبق تخریجه4
دار الثقافة لنشر والتوزیع، : ؛ الأردن1:ط(نایف محمود الرجوب، أحكام الخطبة في الفقه الإسلامي، 5

.138ص،)م2008/ه1429
.5/324مصطفى العدوي، جامع أحكام النساء، مرجع سابق، 6
الصداق وجواز كون تعلیم قرآن وخاتم حدید، وغیر ذلك من قلیل : كتاب النكاح، باب، سلم، صحیح مسلمم: أخرجه7

.      1041، ص1450: برقم،وكثیر
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في القرآن جوز عرض الرجل مولیته على الرجل الصالح لقول الرجل الصالح لموسىفی

ضجصمصخصحسمسخسحسجخمخجحمحججمجحثمتهُّ :الكریم
َّكحكجقمقحفمفخفحفجغمغجعمعجظمطحضمضخضح

.]27:القصص الآیة[

:الاستخارة في الخطبة. 4

الاستخارة والتوجه إلى أمرهمایستحب لكل من الخاطب والمخطوبة وكل من یهمهما 

عِدَّة زینب «:ن مالك قالبِفي حدیث أنسْجاء الله،  rول الله ، قال رسُلمّا انقضتْ

rأَبْشِرِي، أرسلني إلیك رسول الله . یا زینبُ: فانطلقتُ، فقلتُ: ، قال زیدليَّها عَرْلزید اذكُ

شیئًا حتى أستأمر ربِّي:فقالتْ. یذكُرك زل القرآن، نَها، وَدِجِقامت إلى مسْفَ.مَا أنا بِصَانِعَةُ

.1»فدخل بغیر أمرrول الله اء رسُوجَ

:تجویز الآباء بناتهن جبرا. 5

2یس لولیّها أن یجبرها على زوج لا ترضى به،مرأة حق الرضى بمن تتزوجه، ولإن لل

فإن كانت بكرًا یكون رضاها بغیر نطق، وانه یجزي صماتها ویستحب إعلامها أن الصمت 

اǙَِّ.3إذنها، والثیب لا تنكح إلا بإذنها قولاً رَسُولُ حَتَّى تُسْتأَْمَ« :rقَالَ الأَیِّمُ رَ، وَلا لا تنُْكَحُ

حَتَّى تُسْتأَْذَنَ الْبِكْرُ إِذْنُهَا؟ قَالَ: قَالُوا» تنُْكَحُ تَسْكُتَ«: وَكَیْفَ .4»أَنْ

. 505، ص 3251: برقم،صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ربها: النسائي، سنن النسائي، كتاب النكاح، باب: أخرجه1

).حدیث صحیح: وقال الألباني(
محمد بن إبراهیم بو زغیبة : جمع. ، فتاوى الشیخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشورم1973ت محمد الطاهر ابن عاشور2

.357، ص)م20004/ه1425مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، : ؛ دبي1:ط(
.5/64الحطاب الرعیني، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، مرجع سابق، 3
فِي النّكاح بالنّطق، والبكر بالسّكوت، برقم: بَابُح مسلم، كتاب النكاح، مسلم، صحی: أخرجه4 ، 1419:استئذَان الثیبِ

.1036ص
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المطلب الثالث

في الخطبةوالكراهیةالتحریممواطن 

التي تمنع  من الزواج على المرأة المراد خطبتها أن تكون خالیة من الموانع الشرعیة 

.اًأو مؤقتاًذا المانع مؤبدمنها؛ سواء كان ه

:في الخطبةتحریممواطن :أولا

:المحرمات من النساء.1

لعمة، ومثلهن الأم والبنت والخالة والأخت وا: النسبهن من: مؤبداتالالمحرمات

أم الزوجة وبنتها وزوجة الأب والابن، ومثلهن من الرضاع ، : ةهر اصمالمن و . من الرضاع 

.1كوحة في العدةوالملاعنة والمنrونساء النبي 

كالمرتدة وغیر الكتابیة، والخامسة والمتزوجة، والحامل وأخت الزوجة : وغیر المؤبدات

.2...والمریضةوالیتیمة غیر البالغوخالتها وعمتها،

فیجب أن تكون المخطوبة خالیة من الموانع الشرعیة التي تمنع الزواج منها في 

. 3الحال

:خطبة المعتدة.2

رجل هاواعدأن ییحرم ، و عدة وفاة، أو طلاقالمعتدة من مرأةلیحرم التصریح بخطبة ا

ٌٍَُِّّّّّىُّٰ :تعالىلقوله 4.بتزویج بعد العدة وهي تعده أو یعده ولیها
تمتزتربيبىبنبمبزبرئيئىئنئمئزئرّٰ
.]235:البقرة الآیة[َّثمثزثرتيتىتن

.7/130وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، 1
.130المرجع نفسه، ص2
.270، ص)م1981/هـ1402مكتبة الرحاب، : ط؛ الجزائر.لا.(إبراهیم محمد الجمل، فقه المرأة المسلمة 3
؛ بدر الدین محمد بن علي البعلي، فقه الدلیل 5/21، مرجع سابق، لشرح مختصر خلیلالحطاب الرعیني، مواهب الجلیل4

محمد الدین الدمشقي : هـ، المحلى، تحقیق456علي بن أحمد بن سعید بن حزم ت؛4/295شرح التسهیل، مرجع سابق، 

.478، ص)هـ1352یة، إدارة الطباعة المنیر : ؛ مصر1:ط(9ج.



	دراسة فقھیة معاصرةالخِطبةأحكام 

16

:مرأة المخطوبةخطبة ال.3

وقد جاءت الأحادیث بعد صریح الإجابةعلى خطبة أخیهلا یجوز للرجل أن یخطب

الرَّجُلُ«:rقال رسول الله : أبي هریرة رضي الله عنهقال؛1مصرحة بالنهي یَخْطُبَ وَلاَ

لَهُ یَأْذَنَ قَبْلَهُ، أَوْ الْخَاطِبُ حَتَّى یَتْرُكَ أَخِیهِ .2»الخَاطِبُعَلَى خِطْبَةِ

والحكمة من هذا النهي أن هذا الفعل یورث العداوة والبغضاء، كما أنه جفاء وخیانة، ولأن 

في الخطبة الراكنة إفساد وإضرار بهم وأما إن ركنت لفاسق لم یحرم الخطبة علیه إن كان 

،لا یخطب الرجل على خطبة أخیهمنه فو .3الثاني صالح أو مجهول إذ لا حرمة لفاسق

الخاطب الأول، وكذلك أن ترك الأول الخِإلا طبة، أو أذن الأول للثاني في الخطبة، أو رُدَ

الثاني إجابة الخاطب الأول، لأنه معذور بالجهل .4لو جَهلَ

مرجع روضة الطالبین وعمدة المفتیین،،النووي؛ 2/03ابن رشد القرطبي، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، مرجع سابق، 1

؛ سلیمان الأشقر، أحكام 4/292؛ بدر الدین محمد بن علي البعلي، فقه الدلیل شرح التسهیل، مرجع سابق، 7/31سابق، 

.42السنة، مرجع سابق، صالزواج في ضوء الكتاب و 
؛ )3/373(، 5142: برقم،لا یخطب على خطبة أخیه: كتاب النكاح، باب،الجامع الصحیحالبخاري، : أخرجه الشیخان2

.1032ص، 1412برقم ،تحریم الخطبة على خطبة أخیه حتى یأذن أو یترك: كتاب النكاح، باب.  مسلم، صحیح مسلم
.197، ص)م 2005/هـ1426مؤسسة المعارف، :؛ بیروت2:ط(3ج.وأدلتهالحبیب بن طاهر، الفقه المالكي3
.4/292بدر الدین محمد بن علي البعلي، فقه الدلیل شرح التسهیل، مرجع سابق، 4
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مواطن الكراهة في الخطبة:ثانیا

:خرالوعد من أحد الطرفین للآ.1

د أحدهما صاحبه بالزواج ویسكت في العدة وذلك بأن یعوهو وعد من أحد الطرفین 

.1كما سبق ذكرهالآخر وأما المواعدة من الجانبین حرام

:ج بامرأة زانیةالتزو .2

الأحوال، وإن لم یثبت علیها نولو بقرائأي مشهورة بذلك، ج بامرأة زانیةالتزو یكره 

تىتنتمتزتربيبىبنبمبزبرئيئىُّ قال تعالى ، 2بالوجه الشرعي
.]03: النور الآیة[َّثيثىثنثمثزثرتي

:مَة بحج أو عمرةخطبة المُحْرِ.3

یَنْكِحُالْمُ«:rلقوله3وقت إحرامهاتكره خطبة المرأة المُحْرمَة بحج أو عمرة لاَ حْرِمُ

یُنْكَ یَخْطُبُوَلاَ وَلاَ وقد حمل العلماء النهي في ولا یخطب على الكراهة التنزیه فهو 4. »حُ

.5مكروه ولیس بحرام

:ج بالمرأة صرح لها بالخطبة في عدتهاو التز .4

.6ها، إن صرح لها بالخطبة فیبعد عدتهمرأة باج یكره للرجل التزو 

.3/202الحبیب بن طاهر، الفقه المالكي وأدلته، مرجع سابق، 1
، دونة الفقه المالكي وأدلته، مغریانيال؛4/342ق، بدر الدین محمد بن علي البعلي، فقه الدلیل شرح التسهیل، مرجع ساب2

.2/503مرجع سابق، 
.2/502الصادق الغریاني، مدونة الفقه المالكي وأدلته، مرجع سابق، 3
.1030ص، 1409: برقم،نكاح المحرم وكراهة خطبته: كتاب النكاح، باب. مسلم، صحیح مسلم: أخرجه4
مكتبة الإیمان، : ط ، المنصورة .لا(6ج. صحیح مسلم بشرح النووي, ه676الدین النووي ت يبن شرف محیىیحی5

.163، ص)ت.د
.7/16وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، 6
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.الجائز في الخطبة:الثاث

:التعریض في العدة.1

لدلالة على یصلح لفي كلامه مارأة والتعریض أن یظهریجوز التعریض للم

ودلیل ذلك1، ولوح به في إرادة لازمةلكلام في معناهلأنه ذكر ا؛مقصود، ویسمى تلویحاً

بمبزئيئىئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىُّٰ :قوله تعالى
البقرة [َّبرثمثزثرتيتىتنتمتزتربيبىبن

الخطبة بأي لا وزر علیكم في التعریض الإثمووجه الدلالة نفي الجناح وهو .]235:الآیة

.2والتعریض ضد التصریح

العدة بحیث لو تزوجت المرأة بغیره فلا رجوع له علیها أثناءالإهداء لا شيء في :الإهداء.2

.3ءشي

؛ الحبیب بن طاهر، الفقه المالكي وأدلته، 22/ 5الحطاب الرعیني، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، مرجع سابق،1

.3/203مرجع سابق، 
عبد الله بن عبد المحسن التركي ومحمد رضوان : تحقیق. ه، الجامع لأحكام القرآن671محمد بن أحمد القرطبي ت2

.144، ص)م 2002/ه1427مؤسسة الرسالة، : ؛ بیروت1:ط(4عرقسوسي ج
أدلته، ؛ الحبیب بن طاهر، الفقه المالكي و 5/22الحطاب الرعیني، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، مرجع سابق، 3

.3/201مرجع سابق، 
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عالمطلب الراب

النظرطبة والحكمة من تشریعحكم نظر الخِ

ذلك النظر إلى الرجل،لمرأة أن ل؛ كما لرجل إن أراد نكاح امرأة فله أن ینظر إلیهاا

ن من أهم الأمور التي یتم الاستمتاع بها هو والمرأة، ثم إأن المتعة مشتركة بین الرجل

البدن وما هو علیه من الشكل والصفات التي ینشدها الناس، وهو أمر مهم ومطلب أكید 

.لكلا الزوجین

.طبةحكم نظر الخِ: أولاً

نظر الرجل إلى المرأة التي یرغب في نكاحها ویغلب على ظنه أنه یجاب إلى نكاحه 

.العلممنها جائز في قول عامة أهل

إلى المرأة عند النظرمالكأجاز"و.1"یحل النظر إلى مواضع الزینة"الحنفیةقال 

قال و ،3"إذا رغب في نكاحها، استحب أن ینظر إلیها لئلا یندم"الشافعیةوقال،2"الخطبة

.5أیضاالظاهریةبذلك قال و .4"من أراد نكاح امرأة فله النظر إلیها"الحنابلة

لا نعلم من أهل العلم خلافًا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد "6قال ابن قدامة

؛7"نكاحها

دار الكتاب : ؛ بیروت2:ط( 5ج.هـ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع587علاء الدین أبو بكر بن مسعود الكسائي ت1

.122، ص)م1974/هـ1394العربي،
ار د: ؛ مصر1:ط(3عبد الله العبادي، ج: تحقیق. هــ، شرح بدایة المجتهد595محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ت 2

.1238، ص)م1995/هـ1416السلام، 
.7/19مرجع سابق، روضة الطالبین وعمدة المفتیین،،النووي3
دار هجر،: ؛ مصر1:ط(4عبد الله بن عبد المحسن التركي ج: تحقیق. ،الكافيه620تابن قدامة المقدسي4

.214، ص)م1997/هــ1418
.10/30علي بن أحمد بن سعید بن حزم، المحلى، مرجع سابق،5
، ولد الإئمة الأعلام صاحب التصانیفهو موقف الدین أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي، أحد 6

من الشیخ عبد القادر وابن البطي، ومن تلامیذه أبو عمر بن هـ،541بجماعیل سنة  ووقارُ، سَمِعَ كان ورعا تقیا علیه هیبةُ

ینظر شهاب الدین  أبي الفلاح العكري (.هـ620روض المربع في الأصول توفي سنة ال: مؤلفاتهصلاح المفتي، ومن

؛ 1:ط. عبد القادر الأرناؤوط و محمود الأرناؤوط: تحقیق. هـ، شذرات الذهب في أخبار من المذهب1089الحنبلي ت 

).7/155م،1991/هـ1412دار ابن كثیر، : بیروت
عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو : تحقیق. ني، المغه620ابن محمد بن قدامة المقدسي  ت7

.489، ص)م1997/هـ1417دار عالم الكتب، : ؛ السعودیة3:ط(9ج
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إضافة إلى هذا الاتفاق بین أهل العلم على الجواز فقد ذهب كثیر منهم إلى أن القول 

.2بینما صرح البعض الآخر بأنه مباح فقط. 1بأنه مستحب ومندوب إلیه

:النظر إلى المخطوبة كثیرة نذكر منهاأدلة: أدلة النظر إلى المخطوبة. 1

رضي الله عنهما قَالَحدیث.أ َِّǙا عَبْدِ بْنِ اǙَِّ: جَابِرِ رَسُولُ أَحَدُكُمْ«: rقَالَ إِذَا خَطَبَ

إِلَى نِكَاحِهَا فَلْیَفْعَلْ إِلَى مَا یَدْعُوهُ یَنْظُرَ أَنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جاریة » الْمَرْأةََ قال فخطبتُ

مِنهَا ما دَعَانِي إِلى نِكَاحِهَا فَتَزَوجتُهافَكُ .3نت أتَخبَّأ لها، حَتى رَأیْتُ

قَالَحدیث.ب شُعْبَةَ بْنِ النَّبِيُّ: الْمُغِیرَةِ لِيَ امْرَأةًَ، فَقَالَ إِلَیْهَا؟«:rخَطَبْتُ نَظَرْتَ »هَلْ

قَالَ: قُلْتُ أَحْرَى أَ« : لاَ إِلَیْهَا فَإِنَّهُ بَیْنَكُمَافَانْظُرْ یُؤْدَمَ .4»نْ

أنه لا بأس بنظر الرجل إلى المرأة التي یرید أن یتزوجها والأمر : ووجه الدلالة من الحدیثین

عَلَیْهِ«:rالمذكور للإباحة بقرینة قوله  جُنَاحَ 5.»فَلاَ

.النظر إلى الصورة العاكسة للبدن. 2

للخاطب أو المخطوبة رؤیة صاحب ه مباشرة فهل تقوم الصورة العاكسة لبدن إذا لم یتسنَّ

الشخص مقام الرؤیة؟ وهل یجوز ذلك؟

سبب من یجوز النظر إلى صورة المخطوبة أو الخاطب عند تعذر الرؤیة مباشرة لأي 

، بشرط أن تكون الصورة حدیثة التصویر وطبیعیة، لا مبالغة فیها ولا خداع؛ وأن الأسباب

أما إذا كشفت الصورة عما لا یحل للرجل أن . خاطب أن یراهتكون مقصورة على ما یجوز لل

ینظره فذلك لا یجوز، والصور لا تقوم مقام الرؤیة المباشرة وإنما یستأنس بها وتعطي تصورًا 

ولیس له النظر على صور المخطوبةبالاحتفاظأخذ للخاطبلا یجوزو .6مبدئیا فقط

محمد الخطیب الشربیني، مغنى المحتاج، مرجع سابق، ؛ 7/19مرجع سابق، روضة الطالبین وعمدة المفتیین،،النووي1

إبراهیم أمین : شرحه. ي الدمشقي، رحمة الأئمة في اختلاف الأمة؛ محمد بن عبد الرحمن العثمان3/168

. 194، ص)ت.م، المكتبة التوفیقیة، د.ط؛لا.لا.(محمد
.5/143شمس الدین الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، مرجع سابق،2
.04ص : سبق تخریجه3
وقال .( 257، ص1087: النظر إلى المخطوبة برقمما جاء في : الترمذي، سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب: أخرجه4

).حدیث صحیح: الألباني
.12/47محمد بن علي الشوكاني، نیل الأوطار، مرجع سابق، 5
؛علي عبد الرحمن حسون، أحكام 17،ص)ت.مطبعة السعادة، د: ط؛ مصر.لا.(عبد الناصر توفیق العطار، خطبة النساء6

.92النظر إلى المخطوبة، مرجع سابق، ص
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ولى عدم الاحتفاظ بها؛ وذلك مخافة الفتنة أما الصورة التي بالحجاب الشرعي فلأ،عورتها

لباب الذریعة .1وسداً

.وسائل الاتصال الحدیثةالنظر عن طریق . 3

قد لا یتیسر رؤیة المرأة المراد خطبتها لبعد المسافة أو لأسباب أخرى، إلا عبر الوسائل 

.الاتصال الحدیثة مثل السكایب والفیس بوك وغیرها

إذا التزم الخاطبان، رؤیة لأجل الخِطبة فهو أمر مشروعٌف والإذا كان التعار 

بالضوابط الشرعیة والآداب العامة، فإن استعمال أي وسیلة لتحقیق هذا الغرض، تعتبر 

. 2التي وضعها الشارعةوسیلة مشروعة بشرط التقید بالقواعد العام

.تزین المخطوبة للخاطب عند النظر. 4

لها أن "ه عند النظرة الشرعیة، وقد جاء في كتب المالكیةلمخطوبة لها أن تتزین لا

إنه یجوز لها التعرض لمن : أنه مندوب ما كان بعیداً، ولو قیل: تتزین للناظرین، بل لو قیل

من التزین ووضع القلیل من فلا بأس 3"یخطبها إذ سلمت نیتها في قصد النكاح لم یبعد

تصنعطبیعتها وشكلها الحقیقي بدونى على بحیث تبقللدخول على الخاطب مساحیق الزینة

.وتغیر

:نظر المرأة إلى الرجل: اًثالث

ولها أن تنظر ؛فللمرأة أیضًا الحق في النظر إلیهالمرأة لرجل حق النظر إلىلكما أن 

منها ما یعجبهُ 5"یستحب للمرأة نظر الرجل"المالكیةقال، 4إلى خاطبها فإنه یُعجِبُها منه مثلُ

والمرأة أیضًا تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوجه، فإنه یعجبها منه ما یعجبه "الشافعیةقالو 

.6"منها

دار القاسم : الریاض؛ 1:ط(محمد بن العزیز المسند : جمع وترتیب. ختلاطالاالخلوة و ابن باز وآخرون، فتاوى النظر و 1

؛ 11:30م، على الساعة 20/05/2015: ؛ مقابلة شفویة مع أحمد بن موسى، بتاریخ7، ص)ه1416، لنشر والتوزیع

.10:15م، على الساعة 20/05/2015: وعبد القادر مهاوات، بجامعة الوادي، بتاریخ
.142ــ140نایف محمود الرجوب، أحكام الخطبة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص2
.5/22الحطاب الرعیني، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، مرجع سابق، 3
.2/20السید سابق، فقه السنة، مرجع سابق، 4
.5/22رجع سابق، الحطاب الرعیني، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، م5
.7/20مرجع سابق، روضة الطالبین وعمدة المفتیین،،النووي6
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.الحكمة من تشریع النظر:ثانیا

إن عقد النكاح من العقود التي وصفها الله بالمیثاق الغلیظ وأنه لا ینبغي الدخول فیه .1

یكون نافعًا مفیدًا إن والإقدام علیه إلا عن بینة ووضوح، والنظر فیه مصلحة للعقد،

أقدما علیه، وإن عدلا عنه فینتفي الضرر الذي یمكن أن یحصل لو أقدم الزوجان 

وأن یكون أبعد من الندم الذي یلزمه إن أقتحم في . 1على الزواج بدون رؤیة

.2النكاح

صفات صاحبه الجسمیة، وكذلك ااطلاع كل من الزوجین واطمئنانه على مو .2

ه من العیوب والعاهات التي لا یقبل بصاحبه لو اطلع اطمئنان على خلو صاحب

.3علیه قبل العقد، وذلك تفادیا لما قد یحصل من الغرر والخدیعة

والارتیاح النفسي من خلال اللقاء، فإن رآها أعجب بها وارتاح الاطمئنانتحقق .3

ة وقد أدركت هذه الحكم4، و هذا یؤدي في الغالب إلى دوام العشرةإلیها، وكذلك هي

، « :من حدیث الرسول صلى الله علیه وسلم مُجَنَّدَةٌ جُنُودٌ مِنْهَا الأَرْوَاحُ مَا تَعَارَفَ

مِنْهَا اخْتَلَفَائْتَلَفَ .5»، وَمَا تَنَاكَرَ

.6الآخرینالزواج على بینة وعدم لوم إتمام.4

.23، ص)هـ1425دار العاصمة، : ؛ الریاض2:ط.(علي عبد الرحمان الحسون، أحكام النظر إلى المخطوبة1
.14ص، )هـ1413دار العاصمة ،: ؛ الریاض1:ط.(مساعد بن قاسم  الفالح، دلیل الطالب في حكم نظر الخاطب2
.25علي عبد الرحمن الحسون، أحكام النظر إلى المخطوبة، مرجع سابق، ص3
.285، ص)م2006/هـ1427مكتبة الصفاء، :؛ مصر1:ط( محمود المصري، الزواج الإسلامي السعید4
، 3336: الأرواح جنود مجندة برقم: كتاب أحادیث الأنبیاء بابصحیح، الجامع الالبخاري، محمد بن إسماعیل، : أخرجه5

)2/452( .
؛ 1:ط(2:سمیر بن أمین الزهیري، الأحكام المطلوبة في رؤیة المخطوبة الأمة، سلسلة توضیح السنة إلى نساء، العدد6

.49، ص)هـ1411مكتبة التوحید، : ةالقاهر 
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المطلب الخامس

حدود و ضوابط النظر

ع، فإن الشریعة من أجل قیام حیاة زوجیة كما سبق بیانه في حكمة التشری

على الوئام والوفاق، أباحت النظر للراغب في الزواج؛ لأن النكاح بعد سعیدة مبنیة 

ى لا یتذرع وحتعیة إلى تحصیل المقاصد، على الألفة والموافقة الدا لُّدَتقدیم النظر أَ 

قیدت الشریعة هذا قدفوسیلة في إیذاء الناس أهل الفساد باتخاذ جواز النظر للخاطب

.ضوابطالنظر بحدود و 

.)المقدار الذي یراه الخاطب من المخطوبة(حدود النظر: أولاً

جه وهو مجمع المحاسن، خلاف بین العلماء رحمهم الله في إباحة النظر إلى الو لا

.فیما وراء ذلك في بقیة البدن، واختلف العلماء 1روموضع النظ

جاء ؛من مخطوبته إلا الوجه والكفین فقطىاطب لا یر إلى أن الخالحنفیةفذهب 

.2"وكفیهاإذا أراد أن یتزوج امرأة فلا بأس أن ینظر إلى وجهها"كتبهمفي 

؛ وأجاز غیره جمیع یرى إلا الوجه والكفینإلى أنه لاقال الإمام مالكالمالكیةأماو 

3.البدن عدا السوأتین

وروایة أخرى أنه إلى وجهها وكفیها فقط، النظریجوز أنه ىعلالشافعیةوذهب

.4نظر الرجل إلى الرجلإلیها ینظر 

: فقد تعددت أقوالهم في المسألة نذكر منهاالحنابلةما أ

له أن ینظر إلى ما یظهر غالبًا كالوجه والرقبة والید والقدم، في المذهب أنّـــ فالمشهورأ 

.5وهي روایة عن الإمام أحمد

ــ وقیل ینظر لا بأس أن أنه "حیث قالوا جه والرقبة والقدم والرأس والساق، إلى الو ب ـ

.490/ 9ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق،1
.5/122لصنائع، مرجع سابق، علاء الدین أبو بكر بن مسعود الكسائي، بدائع ا2
.3/03، مرجع سابق، 2ج.ابن رشد القرطبي، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد3
.7/20النووي، روضة الطالبین وعمدة المفتیین، مرجع سابق، 4
. هـ؛ شرح منتهى الإرادات1051؛ منصور بن یونس البهوتي ت4/214ابن قدامة المقدسي، الكافي، مرجع سابق، 5

.103، ص)م2000/هـ1421مؤسسة الرسالة، : م.؛ لا1:ط(5عبد الله بن عبد المحسن التركي ج: تحقیق
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.1"ینظر إلیها وإلى ما یدعو إلى نكاحها من ید أو جسم ونحو ذلك

ینظر إلى الوجه فقط، وهي روایتان عن : إلى الوجه والكفین فقط، وقیلج ـــ وقیل ینظر

.2الإمام أحمد

.یع بدنها ماعدا العورة المغلظة وهي السوأتانإلى أنه ینظر إلى جمالظاهریةوذهب

ومن أراد أن یتزوج امرأة حرة أو أمة، فله أن ینظر منها متغفلاً، وغیر متغفل "كتبهم في جاء 

.3"إلى ما بطن منها وما ظهر

.إلى الوجه والكفینجواز النظربنلوالقائستدلا. 1

فالوجه یدل الوجه والكفین، بالنظر إلىإن النظر أبیح للحاجة، والحاجة تنقضي.أ

على الجمال من عدمه، والیدان تدلان على خصوبة البدن وطراوته من عدمهما 

.4فیبقى ما عدا ذلك على التحریم

دون غیرهما فإن قالوا إن الوجه والكفین لیسا من العورة فجاز له النظر إلیهما. ب

زِینَتَهُنَّ(:وله تعالىقبعلى ذلك واستدلوا، 5غیرهما عورة ولا یجوز النظر إلیه یُبْدِینَ وَلاَ

مِنْهَا مَا ظَهَرَ .6، أي الوجه والكفین]31:النور الآیة[)إِلاَّ

.كثر من الوجه والكفینلأ جواز النظر على نلوالقائستدلا.2

رضي الله عنهما قَالَبحیث َِّǙا عَبْدِ بْنِ اǙَِّ: جَابِرِ رَسُولُ إِذَا خَطَبَ«: rقَالَ

إِلَى نِكَاحِهَا فَلْیَفْعَلْ إِلَى مَا یَدْعُوهُ یَنْظُرَ أَنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ الْمَرْأةََ جاریة » أَحَدُكُمْ قال فخطبتُ

مِنهَا ما دَعَانِي إِلى نِكَاحِهَا فَتَزَوجتُها .7فَكُنت أتَخبَّأ لها، حَتى رَأیْتُ

أذن علمها، لمن أراد خطبتها، علم أنهلما أذن في النظر إلى المرأة من غیرrوإن النبي 

في النظر إلى جمیع ما یظهر عادة، إذ لا یمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غیره له في 

.491/ 9ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق،1
.491/ 9؛ المغني، مرجع سابق،4/214ابن قدامة المقدسي، الكافي، مرجع سابق،2
.10/30ابن حزم، المحلى، مرجع سابق، 3
.493/ 9؛ ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 3/168بیني، مغنى المحتاج، مرجع سابق، محمد الخطیب الشر 4
.491؛ والمغني، ص168المرجع نفسه مغني المحتاج، ص5
دار : ؛ بیروت1:ط(2عبد الله بن إبراهیم الوهبي ج: تحقیق. هــ، تفسیر القرآن660عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام ت6

.398، ص)م1996/هـ1416ابن حزم، 
.04ص : سبق تخریجه7
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الظهور، ولأنه یظهر غالبًا فأبیح النظر إلیه كالوجه، ولأنها امرأة أبیح له النظر إلیها بأمر 

.1الشارع فأبیح النظر منها إلى ذلك

.نظر إلى جمیع بدنها ماعدا العورة المغلظةالبنلوئالقاستدلا. 3

" انظر إلیها" التي تبیح النظر إلى من یرید نكاحها كحدیث عموم الأحادیث المتقدمة،ب

مُخرِجًا لهذه الحال من جملة ما حرم من غض وغیرها، وقالوا  فهذه الأحادیث تُعد عموماً

.2البصر

:الراجح. 4

بأنه ینظر إلى الوجه والرقبة إلیه بعض العلماء ما ذهب –والله أعلم –لعل الأرجح 

إلى الوجه النظرأما ،من أضاف رؤیة  الساق والرأس أیضاقول كذلك بوالكفین والقدمین و 

هي المراد خطبتهاالمرأة إلى وإن الأدلة التي أبیحت النظر،بهمادفع الحاجة والكفین فلا ت

؛إلى جمیع ما یظهر عادةفي النظر ذنالإه یكون في رؤیة الأجنبیة ومنرخصة من الشارع

إذ لا یمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غیره له في الظهور، ولأنه یظهر غالبًا فأبیح 

. النظر إلیه كالوجه، ولأنها امرأة أبیح له النظر إلیها بأمر الشارع فأبیح النظر منها إلى ذلك

بته ینطبق علیه ما ینطبق على نظر المحْرم الصواب هو أن نظر الخاطب إلى مخطو منه فو 

الوجه والرقبة والكفین والقدمین والرأس ـــ غیر الزوج ـــ إلى محارمه من جواز رؤیة 

أن یرى الخاطب من المخطوبة علىحیث تعارف الناس؛للعرفأیضًاناداًتسوا.3والساعدین

.وقع الناس في ضیق وحرجما یراه المحرم غیر الزوج من محارمه،  والخروج عن العرف ی

.9/491ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 1
.10/30ابن حزم، المحلى، مرجع سابق، 2
بن موسى أحمد، مقابلة شفویة، ؛ 46علي بن عبد الرحمن الحسون، أحكام النظر إلى المخطوبة، مرجع سابق، ص3

.11:30م، على الساعة 20/05/2015: بتاریخ
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.ضوابط النظر: ثانیاً

وحتى لا یتذرع أهل الفساد باتخاذ ذلك وسیلة للنظرة نتیجة النیة سیئة فینتج عنها إیذاء 

:الناس في أعراضهم فقیدت الشریعة هذا النظر بضوابط یمكن حصرها فیما یلي

بحضور أحد محارمه ، فلابد أن یكون ذلك1عند النظرالمخطوبة لا یجوز الخلوة ب.1

أجنبي عنها، الخاطبأو صبي ممیز لأنمن النساء، أو أحد محارمها من الرجال،

ذِي مَحْرَمٍ«: rوالخلوة بالأجنبیة محرمة، لقوله  مَعَ إِلاَّ بامْرَأةٍَ أَحَدكُمْ یَخْلُونَّ .2»لاَ

.3أن لا یقصد بنظره التلذذ والشهوة فذلك لا یجوز.2

أما إن علم أنها لا تجیبه هي أو ولیها لم یجز ابته لنكاحها؛أن یغلب على ظنه إج.3

.4له النظر إلیها

.5لا یجوز له مصافحتها، ولمس أي عضو من أعضائها لأنها أجنبیة عنه.4

. 6أسر رم من وجه وكف وقدم ورقبة و أن لا ینظر منها أكثر مما ینظر المحْ.5

.7رعیةله أن یحادثها ویسألها ما بدا له في حدود الآداب الش.6

یة ختلف فیه فقد أخذ به المالكأن یأمن من ثوران الشهوة عند النظر؛ وهذا الضابط أُ .7

. 8لا یجوز النظر إلى المخطوبة مع عدم أمن ثوران الشهوةواحیث قال؛والحنابلة

؛ محمد الخطیب الشربیني، مغنى المحتاج، 5/21، مرجع سابق، لشرح مختصر خلیلالحطاب الرعیني، مواهب الجلیل1

؛4/215؛ابن قدامة المقدسي، الكافي، 3/173مرجع سابق، 
، 5233: لا یخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم برقم: البخاري، الجامع الصحیح، كتاب النكاح، باب: أخرجه2

)3/395.(
.3/173محمد الخطیب الشربیني، مغنى المحتاج، مرجع سابق، 3
.5/22، مرجع سابق، لشرح مختصر الخلیلالحطاب الرعیني، مواهب الجلیل4
. 3/127محمد الخطیب الشربیني، مغنى المحتاج، مرجع سابق، 5
.46علي بن عبد الرحمن الحسون، أحكام النظر إلى المخطوبة، مرجع سابق، ص6
. 25مساعد بن قاسم الفالح،  دلیل الطالب في حكم نظر الخاطب، مرجع سابق، ص7
؛ ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 5/22الحطاب الرعیني، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، مرجع سابق، 8

9 /490.
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.1فقد أجازوا النظر ولو مع حصول الشهوةأما الحنفیة والشافعیة

.2ني لا أریدها؛ لأن في ذلك إیذاء لهاإ: إذا لم تعجبه فلیسكت، ولا یقول.8

شربیني، مغنى المحتاج، مرجع سابق، ؛ محمد الخطیب ال5/123علاء الدین الكسائي، بدائع الصنائع، مرجع سابق، 1

3/173.
.69علي عبد الرحمان الحسون، أحكام النظر إلى المخطوبة، مرجع سابق، ص2
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المطلب السادس

المخطوبةرؤیةوقتمقدار النظر و 

من ، وعلى الأوصافالمظهر العاممن الرؤیة هو التعرف على الشكل و المقصود

، وهذا الأمر یتم عادة في وقت قصیر جمال ودمامة ومن طول وقصر ومن سمن وضعف

فلا یطیل النظر ولا یكرره؛ إلا أن المرء أحیانا لا یستطیع أن یتحقق من مطلوبه ،فَیُكتفَى به

.    في  وقت قصیر فهل له أن یكرر النظر وفي أي وقت یكون

.مقدار النظر: أولاً

الذي تدل علیه أقوال العلماء رحمهم الله أن هذا النظر إنما أبیح للضرورة، وما أبیح للضرورة 

؛، وللخاطب تكریر النظرها، فإذا حصل بنظره حرم ما زاد علیهافإنه یتقدر بقدر 

لو اكتفى بالنظر إلیها اوقالو ، 1"إلا لحاجة كخاطبینظر: "الحنفیةكتب جاء فيحیث 

.2بمرة حرم الزائد؛ لأنه أبیح للضرورة فیتقید بها

ار النظر وله فهو لم یحدده  مقد" تزویج امرأة نظر إلیها بإذنهاأرادمن ":المالكیةقالو 

.3التكرار وهو محدود بغایة حصول الغرض واندفاع الحاجة

ن هیئتها فلا یندم بعد النكاح، یوله تكریر النظر إن احتاج إلیه لیتب": قالواالشافعیةأما 

.4"إذ لا یحصل الغرض غالبا بأول نظرة 

نظر ما -هویباح لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابت": الحنابلةوجاء في كتب 

صعّد النظر وصوّبه، rمرارًا، أي یكرر النظر؛ لأنه ... یظهر غالبًا، كوجه ورقبة وید وقدم

.5"؛ ولا یحتاج في النظر إلى إذنهاویتأمل المحاسن؛ لأن المقصود إنما یحصل بذلك

فإن ما شاع عند بعض الناس من إطلاق النظر إلى المخطوبة دون تقیید بما ومنه

فلیس من الشرع أن ینفرد . أمر یتنافى مع قواعد الشریعة ومبادئ الدین-حرره العلماء

الخاطب بالمرأة، أو أن تخرج معه بدعوى تعرّف كل منهما بخُلق صاحبه وطباعه

.  4/110ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار، مرجع سابق، 1
.111المرجع نفسه، ص 2
.5/22الحطاب الرعیني، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، مرجع سابق، 3
. 3/173محمد الخطیب الشربیني، مغنى المحتاج، مرجع سابق، 4
؛لا دار نشر، 1:ط(6ج. ه، حاشیة الروض المربع شرح زاد المستنقع1392عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي ت5

.233، ص)هـ1399
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ولیس من الشرع أیضًا أن یجاوز الخاطب بنظره ما یحصل به المقصود ویتحقق به الغرض،

تأمل المحاسن وتكرار النظر محدود بغایة ما قرره العلماء من إن كان في ذلك فتنة، و 

امل معها كما فتعد أجنبیة عنه ویتعحصول الغرض واندفاع الحاجة، فإذا تم للخاطب ذلك 

.یتعامل مع الأجنبیة

.إذن المخطوبة في النظرأخذ : ثانیاً

لا یشترط استئذان المخطوبة من أجل النظر عند جمهور الفقهاء من الحنفیة 

تأذن أو یأذن ولیها؛ أما المالكیة ویجوز للخاطب أن ینظر إلیها وإن لم 1والحنابلةوالشافعیة 

كره مالك أن یغفلها وذلك سد لذریعة مخافة أن تزویج امرأة نظر إلیها بإذنها فقدقالوا من أراد 

.2طلع علیهم یقولون كنا خطابافساد بالنظر فإذا ایتسبب أهل ال

. رؤیة المخطوبةوقت: اًثالث

لقد اختلفت عبارات الأحادیث الدالة على مشروعیة رؤیة المرأة لمن أراد نكاحها 

الآخر إلى أن الرؤیة تكون فأشار بعضها إلى أن الرؤیة تكون قبل الخطبة وأشار البعض 

.ولهذا اختلف أقوال العلماء في المسألة؛ وفي ما یلي أقوالهمبعدها،

:القول الأول. 1

، وهذا هو 3م على نكاحها وقال بذلك الحنابلةتكون قبل الخطبة وبعد العز أن الرؤیة 

وقد استدلوا بحدیث جابر بن عبد الله أن الرسول .4المشهور والصحیح من مذهب الشافعیة

یَغْتَرَّهَا، فَیَنْظُ«: قالrالله  أَنْ الْمَرْأةََ یَخْطُبَ أَنْ إِذَا أَرَادَ عَلَى أَحَدِكُمْ جُنَاحَ إِلَیْهَا، فَإِنْلاَ رَ

تَرَكَ سَخِطَ نَكَحَ، وَإِنْ أن الرؤیة تكون قبل الخطبة حیث رتب والحدیث یدل على 5»رَضِيَ

.6النظر على إرادة الخطبة ولیس على الخطبة نفسها

مرجع سابق، ین وعمدة المفتیین،روضة الطالب،النووي؛ 4/80ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار، مرجع سابق، 1

.490/ 9؛ ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق،7/20
.5/21، مرجع سابق، لشرح مختصر خلیلالحطاب الرعیني ، مواهب الجلیل2
.5/147شمس الدین الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، مرجع سابق، 3
.7/20مرجع سابق، النووي، روضة الطالبین وعمدة المفتیین، 4
؛ 2:ط(6جحبیب الرحمن الأعظمي: تحقق. هـ، المصنف211أبو بكر بن همام الصنعاني ت، عبد الرزاق: أخرجه5

: إیراز الجواري والنظر عند النكاح، برقم: كتاب النكاح، باب)هـ1403المكتب الإسلامي ، : المجلس العلمي، بیروت: الهند

).ه الحاكم من طریق ابن اسحاقأخرج: وقال المحقق.( 157ص10337
.49علي بن عبد الرحمن الحسون، أحكام النظر إلى المخطوبة، مرجع سابق، ص6
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:القول الثاني. 2

وهذا هو ظاهر المشهور من قول المالكیة حیث أن الرؤیة تكون بعد الخطبة لا قبلها 

، وهو قول 1"أن الرؤیة لا تكون إلا بعلم المرأة أو ولیها، وأنه لا یجوز أو یكره اغتفالها"كروا ذ

رضي الله عنهما قَالَواستدلوا بحدیث عند الشافعیة َِّǙا عَبْدِ بْنِ اǙَِّ: جَابِرِ رَسُولُ : rقَالَ

یَ« أَنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ الْمَرْأةََ أَحَدُكُمْ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْیَفْعَلْإِذَا خَطَبَ إِلَى مَا یَدْعُوهُ قال » نْظُرَ

مِنهَا ما دَعَانِي إِلى نِكَاحِهَا فَتَزَوجتُها جاریة فَكُنت أتَخبَّأ لها، حَتى رَأیْتُ فقد دل، 2فخطبتُ

.3الحدیث على أن الرؤیة تكون بعد الخطبة

یعرض زم على النكاح؛ لأنه قد یرد أولعالأَولى أن یكون هذا النظر قبل الخطبة وبعد ا

.4فیحصل التأذي والكسر

.5/21الحطاب الرعیني، مواهب الجلیل، مرجع سابق، 1
.04ص: سبق تخریجه2
.52علي بن عبد الرحمن الحسون، أحكام النظر إلى المخطوبة، مرجع سابق، ص3
؛ محمد الخطیب الشربیني، مغنى المحتاج، مرجع سابق، 7/20مرجع سابق، لبین وعمدة المفتیین،روضة الطا،النووي4

3/172.
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الثانيالمبحث 

أحكامزل ومستجدات الخِطبةنوا
:ویشتمل على خمسة مطالب

تكرار النظر للمخطوبة لغیر الحاجة كزیارة : المطلب الأول

.الأعیاد وغیرها

.الخاتم وما یحدث فیهإلباسحكم : المطلب الثاني

بینالاتصالات الهاتفیة وغیرها وحدود الكلام: المطلب الثالث

.المخطوبین

.بالمخطوبة والخلوة بهاالخروج: المطلب الرابع

سلطة الخاطب على مخطوبته أثناء فترة: المطلب الخامس

.الخطوبة
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المطلب الأول

تكرار النظر للمخطوبة لغیر الحاجة كزیارة الأعیاد وغیرها
الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنین والمؤمنات بغض البصر لیؤدبهم بآداب الإسلام،إن

لأن الشرع أباح النظر في هذا ؛المخطوبةإلىوترتب على هذا التأدیب الحكم الشرعي للنظر 

.  بعد ركون الخطبةن الناس من یكرر الزیارات والنظرملكن المقام للمصلحة؛ و 

.والنظر إلیهازیارة الخاطب لمخطوبته: أولاً

یریدھا التي صفات الدووجالمخطوبة من ولیها وبعد النظر إلیهاید الخاطب طلببعد

ود أجنبیة عنه حتى تع، فالأصل أن الرؤیة الشرعیةهذهحصل قبول بعدو ؛ أن تكون في زوجتھ

.اعلیهیعقد

.المرأة الأجنبیةعورة ـــ 1

نذكر أراء المذاهب الفقهیة في عورة المرأة الأجنبیة؛ التي یحرم نظر غیر المحرم 

.إلیها

: الحنفیة. أ

وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة أما بدونها فیباح ولو جمیلا یحرم النظر إلى "

النظر منوط بعدم خشیة الشهوة مع عدم العورة 1".كما اعتاده الكلام فَحِلُ

:المالكیة.ب

أرأیت المرأة إذا ظاهر : قلت": للإمام مالك، وهو یتكلم عن الظهار2قال ابن القاسم

نفسها؟منها زوجها هل یجب علیها أن تمنعه

.أن ینظر إلى شعرها ولا إلى صدرهاولا یصلح له : نعم، تمنعه نفسها قال: قال مالك: قال

وهذا . 3"، وقد ینظر غیره أیضا إلى وجههانعم: فقلت لمالك أفینظر إلى وجهها، فقال: الق

.الوجه لیس عورة عند الإمام مالكصریح أن

.2/81مرجع سابق، على الدر المختار،تارحابن عابدین، رد الم1
لعلم وتفقه وهو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي بالولاء الفقیه المالكي؛ جمع بین الزهد وا2

مالك بعد وفاة مالك، وهو صاحب المدونة في مذهبهم  وعنه أخذها أصحابسنة، انتفع به 20بالإمام مالك فقد صحبه 

.)3/362وفیات الأعیان ،ابن خلكان(.ه191سحنون توفي سنة 
ص ، )م1994/ه1415دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1:ط(2ج.المدونة الكبرىه، 179مالك بن أنس الأصبحي ت 3

.335ـــ334
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:الشافعیة. ج

ویحرم النظر ) ماعدا الوجه والكفین(رة كبیرة أجنبیة یحرم نظر فَحَل بالغ إلى عورة ح"

والأصح جواز نظر المرأة البالغة الأجنبیة إلى بدن  ...إلى وجهها وكفیها عند خوف الفتنة

.1"رجل أجنبي سوى مابین سرته وركبته إن لم تخف فتنة ولا نظرت شهوة

: الحنابلة. د

لى الأجنبیة قصدًا، بل لا یجوزه من فیحرم النظر إأما غیر المحرم":قالوا في كتبهم

عرف أصول الشرع ومقاصده، فیجب حسم المادة، ولو زعم الناظر أنه لا ینظر لشهوة ولا 

.2"سیما في هذه الأزمنة

:بعض المعاصرینرأي. ه

إن من یبیح كشف الوجه والكفین من العلماء یجب أن یقول بالتحریم؛ لما یفعله "

صرن على كشف الوجه والیدین كما هو معروف، لا بد عند القائل النساء الآن؛ لأنهن لا یقت

. 3"من أمن الفتنة، والفتنة الآن غیر مأمونة

:الرأي الراجحـــ 2

ماليُّ:إن جسم المرأة كله عورة، ویجب ستره إلا الوجه والكفین لقوله تعالى
ابن عمر ، وقال ابن عباس و 4أي الوجه والكفان]31:النور الآیة[َّنىنننمنزنرمم

وعائشة رضي الله عنهم ما ظهر منها أي الوجه والكفان، والشریعة الإسلامیة عندما سمحت 

. 5بكشف الوجه والیدین والنظر إلیهما فذلك في غیر قصد اللذة

الحاجة اب المرأة مع الرجل الأجنبيطَخِإن  بالأدب الرصین قدْرَ ینبغي أن یتَّسمَ

في قلب السامع مراسلاتالو كلامالة في الحدود الشرعیو الضوابط یلتزم بو  یُحْدِثَ علاقةً، لئلاَّ

بالخطاب أوومنه، تنمو عند مَن في قلبه مرض تعاملٍ الكتاب تضمَّن الخضوعَفكلُّ

ــ3/173محمد الخطیب الشربیني، مغنى المحتاج، مرجع سابق، 1 .178ـــ
.6/235عبد الرحمن بن محمد بن النجدي، حاشیة الروض المربع شرح زاد المستنقع، مرجع سابق،2
.49، ص )2010/هـ1431دار الیسر، : ؛ القاهرة3:ط.(جماعة من العلماء، فتاوى علماء الأزهر الشریف حول النقاب3
.2/398عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام، تفسیر القرآن، مرجع سابق، 4
.61، ص)ت.دار الشهاب، د: ط؛ باتنة.لا(موسى صالح شرف، فتاوى النساء العصریة 5
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للشهوة والمحرِّكات3ِفةلاطَوالدُّعابة والم2ُوالهَزْلَ، والهَذَر1ین واللحنواللِ وغیرَها من المثیراتِ

سدĎا لذریعة الحرام، للغریزة فهو مم عن الكلام المؤدَّب والقول لأن هذا نوعٌ الأسلوب خارجٌ

.4المعروف

:حكم زیارة الخطیبةـــ 3

علیه، فلا حرج بعد ذلك إن زاراها موافقةالامتماوٕ الخطیبة ىنظر إلالبعدبُاطِالخَو 

ة بأن لا یخلو بها في الأعیاد والمناسبات بالشروط التي ذكرناها في ضوابط معاملة الأجنبی

؛ أن ذلك یؤدي إلى كثرة جلوس معهاتجنببد من لاولا یصافحها ولا ینظر إلیها بشهوة، و 

.الفتنة

بشروط وضوابط وآداب .5وقال أحد العلماء ولهما التزاوُرُ

فبعض الناس یتشددون، ولا یسمح للخاطب أن یجلس مع :أصنافهذاوالناس في

وبعضهم على النقیض ، ى یتعرف كل منهما على الآخر، حتالمخطوبة، أو یسمع لحدیثها

كل هذا أن البعض یتشدد عن والسبب في ؛تى وكیفما شاء الخاطبتماما فیسمح بالجلوس م

عن دین، والبعض یرید أن یعیش الحیاة الغربیة ولو للحظات من عمره، والبعض لا لا عادة 

.6هفیظن أن الخاطب صار زوجا لابنتیعرف معنى الخطبة،

ب في النحو فهو یلین لینُأ ویقال تلین له أي تملق؛ أما اللحن في الكلام أي أخطأ الإعراب، وخالف وجه الصوا: اللین1

ــ 880، صم2004/ هـ1425مكتبة الشروق الدولیة، : ؛ مصر4:ط. مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط( .لاحن ولحان ــ

849  .(
والباطل، وقیل هو سقط الكلام؛ أما الهزل فهو الخطأهر فیثُهو الكلام الذي لا یُعْبَأُ بهِ، وهذر كلامه هذرًا أي كَ: الهذر2ُ

) 4663ــــ 51/4643لسان العرب،ابن منظور، (.جد، وكثیر الهزل وأهزله أي وجده لعابًانقیض ال
علیه أي تَدَلَلَ؛ أما الملاطفة  فهي من لطفا ولطافة أي الرفق، ویقال : المداعبة3 من الدعابة أي اللعب والممازحة، وتَدَعّبَ

.)856ـــ 314لعربیة، المعجم الوسیط، صمجمع اللغة ا( .احتال له حتى اطلع على أسراره: تلطف بفلان
: ، تاریخ التصفح)(http://www.ferkous.comمحمد علي فركوس، فتاوى متنوعة منشورة في الموقع الرسمي لشیخ4

.م14/04/2015
، )م2008مزوار للطباعة والنشر والتوزیع،: ؛ الوادي1:ط(2ج.محمد عز الدین عباسي، تحفة السالك إلى خیر المسالك5

.304ص
.29، ص)دون معلومات نشر(محمد عساف : راجعه.غانم غالب غانم، منكرات الأفراح6

http://www.ferkous.com/
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.والأعیادفي الزیارةتقدیم الهدایا : ثانیاً

من الحلي أثناء الخطبة بعض الأشیاء الخاطب أو العاقدابن جرت العادة أن یهدي

أو بمناسبة بنجاحها وعید الأضحىركعید الفط،مواسم الأعیاد وغیرهافي واللباس والأكل 

؛ وقد ذكرت كتب الفقه ستحبن أصل التهادي مباح وملأ؛ وهذا لا شيء في؛وغیر ذلك

.1جواز الهدیة وبینت حكمها عند العدول

والهدیة إلى الخطیبة في المناسبات ممّا جرى به العرف ولا ینكره الشرع، وهي منتظرةٌ

والمغالاة ما تكون حین یُجتنب فیها التكلف والمنّ وأحسنُ . 2ومأمولةٌ

كعید الحب وعید یاد مبتدعةأعو شرعیة الالمواسم غیر بعض أما تخصیص الهدایا ب

وقد تُسبب مشاحنات عند ،هذه الهدایا یُثقل كاهلهعلى خاطبإرغام الالمرأة وغیرها؛ حیث

.3وكل هذا لا یجوزوقد یعار بالبخلیغالى في ثمنهاوأالبعض إذا لم یقدمها أو لم یعتن 

.2/503، ، مرجع سابقالصادق الغریاني، مدونة الفقه المالكي وأدلته1
.2/312محمد عز الدین عباسي، تحفة السالك إلى خیر المسالك، مرجع سابق، 2
ط، .لا(19ج.أحمد بن عبد الرزاق الدویش: جمع وترتیب. ابن باز وآخرون، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء3

.146، ص)ت.دار المؤید، د: السعودیة
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المطلب الثاني

الخاتم وما یحدث فیهإلباسحكم 

النصرانیة، وقد ، وهي من التقالید ند الخطوبة أو الزواج عادة قدیمةبلة علبس الد

ا تجلب المحبة وتربط بین ها اعتقادات فاسدة كاعتقاد أنهانتشرت بین المسلمین، وقد یَصْحِبُ

.، والتشاؤم بنزعها، أو تغییر موضعهاالزوجین

.الخطوبةخاتمأصل لبس : أولاً

عندما كان الرجل یضع الخاتم على "قدیمة عند النصارى ترجع جذورها إلى عادة

له على رأس السبابة ویقول: رأس إبهام العروس الیسرى ویقول : بسم الأب، ثم ینقله واضعاً

آمین،: بسم روح القدس، وعندما یقول: بسم الابن، ثم یضعه على رأس الوسطى ویقول

في البنصر حیث یستق .1"ریضعه أخیراً

بوضع دبلة أو خطیبةتقوم الالخاتم ـــــإلباسمراسم الخطبةــــ عندر المسلمیندیافيو 

.سها الخاتم وتحلیتها بالذهبإلبا، كما یقوم هو بخاطبفي ید الخاتم من الذهب أو فضة

.حكم لبس خاتم الخطوبة: ثانیاً

.لرجلللبس الذهب حكم ـــ 1

ما روي منهاكثیرة ، نصوص في ذلكءتقد حرم الإسلام الذهب على الرجال، وجا

أُمَّتِي«:قالrالنبي عن أبي موسى الأشعري أن  عَلَى ذُكُورِ وَالذَّهَبِ الْحَرِیرِ لِبَاسُ مَ : حُرِّ

نَاثِهِمْ لإِِ .2»وَأُحِلَّ

.الفضة لرجل والذهب للمرأةدبلة ــ  خاتم الخطوبة ـــ الحكم لبس ـــ 2

؛ومانعبین مجیز والذهب لنساءلبس دبلة الفضة للرجالاختلف العلماء في حكم 

:ستدل المانعونا. أ

على أنها من عادات النصارى التي سرت إلى بلاد المسلمین، وأن النصارى كانوا 

بسم الأب، بسم الابن، بسم روح القدس، وهذه هي : ینقلونها بین أصابع العریس، قائلین

، )ه1409المكتبة الإسلامیة، : ؛ الأردن1:ط(. ، آداب الزفاف في السنة المطهرةم1999تلبانيمحمد ناصر الدین الأ1

: ؛ الجوهرة بنت صالحة الطریفي، الاحتساب على منكرات النساء في العصر الحاضر، رسالة دكتوراه، جامعة212ص

.29آداب الخطبة والزفاف، رجع سابق، ص،؛ عمرو عبد المنعم سلیم326هـ، ص1426عامالإسلامیة،سعودبنمحمد
، 1720: برقما جاء في الحریر والذهبم: الترمذي، سنن الترمذي، كتاب اللباس عن الرسول، باب: أخرجه2

).حدیث صحیح: وقال الألباني.(401ص
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وكذلك هو  تقلید أجنبي.بكفر أهلهاعقیدة التثلیث التي حكم القرآن 
1
مَن «:یقولrوالنبي .

فهو مِ »مْهُنْتَشَبَّه بقومٍ
2
.

هذا بجانب الاعتقاد الفاسد أنها تسبب محبة بین الزوجین، فإنها تكون في هذه الحالة

بل تصل لدرجة الشرك الأصغر إن كانت بهذه النیة،وهي محرمة"تمیمة"
3

:rلقول النبي 

شِرْكٌإ«  والتِّوَلَةَ قَى والتَمائِمَ الرُّ .4»نَّ

:ستدل المجیزونا. ب

أن هذه من العادات التي سرت إلى بلاد المسلمین، وصارت عند المسلمین من 

بدلیل . الأمور المعروفة، ومن عاداتهم التي لا یقصد بها أي نوع من عبادات الكفار الباطلة

ذه الدبلة اتباع الكفار وتقلیدهم؟هل تقصد بلبسك ه: أنك لو سألت عریسا

أنه لا ینوي ذلك أبدا إلا اتباع أعراف البلد التي یعیش فیها، عدا : جاب بدون ترددلأ

بأنها من الأشیاء التي سرت إلى بلاد . عن كون أكثرهم لم یسمع بهذا أبدا ویستدل أیضاً

لیس من عادات مثل ربطة العنق، وحتى البنطال، : المسلمین وصارت عندهم عادة

المسلمین، بل هو من العادات المستوردة إلینا من الغرب، ولكنه صار لباسا رسمیا عند 

.5المسلمین

فالذي ، لا یعتقد فیه ولا یتطیر ولا یتشاءم بنزعهخاتم الخطوبةسبَلْفإن كان من یَ

به بالكافرین عن دائرة التشوانتشاره بین المسلمین أخرجهة؛ یظهر جواز لبسه مع الكراه

النفع والضر فیما بین الزوجین، حرمت قولا واحدا، سواء من أما إن أعتقد فیهو المحرم

. 5، ص)دون معلومات نشر.( ندا أبو أحمد، بدع ومنكرات الأفراح1
()6/144(، 4031: برقملبس الشهرة: سنن أبي داود، كتاب اللباس باب: أبو داود: أخرجه2 : وقال شعیب الأرنؤوط. 

).إسناده ضعیف
؛ ندا أبو أحمد، بدع ومنكرات 19/146وآخرون، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء ، مرجع سابق، ابن باز 3

.5الأفراح، مرجع سابق، ص
()6/31(، 3883: برقمتعلیق التمائم: سنن أبي داود، كتاب الطب، باب: أبو داود: أخرجه4 : وقال شعیب الأرنؤوط. 

).إسناده ضعیف
.26صمرجع سابق،نم، منكرات الأفراح،غانم غالب غا5
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الذي قد ورد النهي عنه فإن ضابط التشبه بالكفار أما من جهة التقلید 1.لذهب أو الفضةا

بینهم وبین غیرهم،  هو أن یكون التشبه بهم في ما قد اختصوا به، وأما ما كان مشتركاً

یمنع وصار من العادات الغالبة في بلاد المسلمین فلا حرج في فعله إن شاء الله تعالى ما لم

.2رلأمر آخ

.الخاتم في بلادناـــ إلباس3

من العادات الجاریة في الخطبة عندنا وقد خطیبةالخاتم للإلباسقد أصبحت مراسیم 

...  والفاكهةوكعكة الحلوىم للمخطوبةتي تقدحد ذاتها لها أعراف كحقیبة الأصبحت هي في 

؛والحليس العروس الخاتمإلباأو قریبته بوتقوم أم العریسمن الأمور، غیرهاو 

، والخاتم في الأصل لیس فیه شي إلا أن دبلة الخطوبة عبارة عن خاتمفإن وبالتالي

الشبكة لمخطوبته مادام ، ولا تضیق سماحة الإسلام عن قبول تقدیم الخاطب اعتقادیصحبه 

أن یتولى الخاطب ه المراسیملا یجوز في هذو ،3ذلك في إطار النیة الخالصة في الزواج

إلا بالعقدتهإلباس مخطوبته، لأنها لم تكن له زوجة بعد، فهي أجنبیة عنه إذ لا تكون زوج

.5ولا یجوز للخاطب مصافحة مخطوبته، لأنها أجنبیة عنه. 4ولا یحل له لمسها

:زینةالس الخاتم وهي بـــ رؤیة المخطوبة یوم إلبا4

ما یحدث في بلادنا في هذا الیوم أن الفتاة تذهب إلى الحلاقة وتقوم بالتزین وترتدي 

أفضل اللباس؛ بحیث تبدوا كالعروس لیلة زفافها، وهي بكامل هذه الزینة یدخل علیها 

تبدي لالمرأة ذا لا یجوز شرعاً؛ لأن االخاطب وینظر إلیها ویجلس بجانبها ویكلمها، وه

بجئهئمئخئحئجيييىينُّ : إلا لمن ذكرهم الله تعالى بقولهزینتها

، تاریخ )(http://islamqa.info ، فتاوى منشورة على شبكة الإنترنتالخطبة: الإسلام سؤال وجواب، فقه الأسرة1

.27صمرجع سابق،، غانم غالب غانم، منكرات الأفراح،م11/04/2015: التصفح
ا، فتاوى منشورة على شبكة الإنترنت الخطبة وما یتعلق به: ز الفتوى، مقدمات النكاحإسلام ویب مرك2

)http://fatwa.islamweb.net(م13/04/2014: التصفح، تاریخ.
.2/317سابق، عمحمد عز الدین عباسي، تحفة السالك إلى خیر المسالك، مرج3
؛ ندا أبو أحمد، بدع ومنكرات الأفراح، 204قه الإسلامي، مرجع سابق، صنایف محمود الرجوب، أحكام الخطبة في الف4

: تاریخ التصفح،)http://islamqa.info (الخطبة : ؛ الإسلام سؤال وجواب، فقه الأسرة7مرجع سابق، ص

الإنترنت ، فتاوى منشورة على شبكة ، مجموع فتاوى الخطوبة والزواجم؛ محمد بن صالح العثیمین11/04/2015

)http://www.ajurry.com(م22/04/2015: ، تاریخ التصفح.
. 12، مرجع سابق، صختلاطالاالخلوة و ابن باز وآخرون، فتاوى النظر و 5

http://islamqa.info/
http://islamqa.info/
http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=1407
http://www.ajurry.com/


	دراسة فقھیة معاصرةالخِطبةأحكام 

39

سحسجخمخجحمحججمجحثمتهتمتختحتجبهبمبخبح
فجغمغجعمعجظمطحضمضخضحضجصمصخصحسمسخ
.]31:الآیةالنور[َّفخفح

ما أبیح له ، وإنءولیس واحدا من هؤلاوالخاطب كما بینا هو أجنبي على المخطوبة

ولا یضیق ذرعا أن یرى الخطیب خطیبته والخطیبة خطیبها بوجود أحد ة،النظر لأجل الخطب

محارمها، ولا یعیب الشرع ولا یحرم أن یظهر كل منهما بالمظهر اللائق ویكتفي في المرأة 

ذلك یخفي ووسائل التجمیل؛ لأن بالمساحیقوتبالغتزین لهأن ت، ولیس للمرأةبالوجه والكفین

. 1ما لا ینبغي إخفاؤه فیعطي حكم التدلیس

.دخول الخاطب وسط النساءـــ 5

ولقد .وقد یزداد المنكر ویعظم الإثم عندما یكون ذلك بحضرة النساء، والاختلاط بهن

شدیداً، سداrًر النبي حذّ للفاحشة، منعاً، والذریعةلبابمن الدخول على النساء تحذیراً

اǙَِّعنقد رويفع رَسُولَ أَنَّ عَامِرٍ بْنِ عَلَى النِّ«: قَالrَعُقْبَةَ وَالدُّخُولَ قَالَفَ، سَاءِإِیَّاكُمْ

الأَْنْصَار مِنَ اǙَِّ: رَجُلٌ ؟ قَ! یَا رَسُولَ الْحَمْوَ الْمَوْتُ: الَأَفَرَأَیْتَ وقد یقوم كل واحد . 2»الْحَمْوُ

لأن المخطوبة ؛لآخر وشرابه المشروب وهذا كله لا یجوزمنهما بإطعام قطعة من الحلوى ل

مسها ولا لنسبة إلى خطیبها هي أجنبیة عنه وما الخطبة إلا وعد بالزواج ولا یجوز له الب

تباعبا، لنعري أنفسنا باب الحیاء، وإننا بهذه الأعمال نخلع جل3ینظر إلیها نظرة تلذذ وشهوة

هو دلیل على ضعف الإیمان وذل هذا العمل و ،قالید تنافي شرعنا وتقالیدناعادات وت

.4الشخصیة

.2/311سابق، عالدین عباسي، تحفة السالك إلى خیر المسالك، مرجمحمد عز1
: ة برقمالدخول على المُغیبلا یخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم و : ، بابنكاحكتاب ال، البخاري، الجامع الصحیح: أخرجه2

.395ص،5232
ور على شبكت الإنترنت، شبكة نور أحمد بن إبراهیم خضر، الممنوع والمسموح في العلاقة بین الخاطبین، بحث منش3

.م12/04/2015: ، تاریخ التصفحhttp://www.islaamlight.com)(الإسلام
: تاریخ التصفح، )http://www.saaid.net (الزهراني، منكرات الأفراح، بحث منشور على شبكة الإنترنتىیحی4

.م11/04/2015

http://www.islaamlight.com/
http://www.saaid.net/
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.لخطیبة فقطأو لمخطوبین معاًأخذ صور للـــ 6

ختلف العلماء في جواز التصویر إلى قولین ا:حكم التصویر

:القول الأول. أ

واستدلوا بحدیث الرسول . 1م صناعة التصویر وذهب إلى هذا جمهور الفقهاءیتحر 

َُّǙاr:»ْلَهُم یُقَالُ الْقِیَامَةِ یَوْمَ یُعَذَّبُونَ وَرِ الصُّ هَذِهِ أَصْحَابَ وقال .2»أَحْیُوا مَا خَلَقْتُمْ: إِنَّ

فِي«أیضا بُهُ رَهَا، نَفْسًا فَتُعَذِّ صَوَّ صُورَةٍ لَهُ، بِكُلِّ فِي النَّارِ، یَجْعَلُ رٍ مُصَوِّ .3»جَهَنَّمَكُلُّ

التصویر بشتى صوره وأشكاله ما لم تدعو الحاجة والضرورة rولقد حرم الله ورسوله

إلیه كبطاقة الأحوال وجواز السفر وما شابهها، أما الصور التذكاریة والمجسمات التصویریة

.  4فحرام

:القول الثاني. ب

بعض العلماء كراهة صناعة الصور المسطحة، لذوات الأرواح وهو ظاهر ىیر 

، وتبعهم على ذلك بعض 7، وبعض الشافعیة6ا هو مذهب المالكیة، كم5مذهب الحنفیة

.8المعاصرین

، )م1999/هـ1420دار طیبة، : ؛ الریاض1:ط(.محمد بن أحمد علي واصل، أحكام التصویر في الفقه الإسلامي1

.277ص
، 2108فیه صورة ولا كلب برقمالملائكة لا تدخل بیتا: مسلم، صحیح مسلم، كتاب اللباس والزینة، باب: أخرجه2

)3/1669.(
، 2109فیه صورة ولا كلب برقم الملائكة لا تدخل بیتا: صحیح مسلم، كتاب اللباس والزینة، بابمسلم، : أخرجه3

)3/1671(
: تاریخ التصفح،)http://www.saaid.net (الزهراني، منكرات الأفراح، بحث منشور على شبكة الإنترنتىیحی4

.م11/04/2015
.548، ص)م1990/هـ1411دار الفكر،: ؛ بیروت2:ط(2ج.، البنایة في شرح الهدایةه855تحمد العینيمحمود بن أ5
دار : دون ط؛ القاهرة( 2مصطفى كمال وصفي ج: أخرج أحادیثه وفهرسه. أحمد بن محمد الدردیر، الشرح الصغیر6

.501، ص)م1991المعارف، 
.3/248، محمد الخطیب الشربیني، مغنى المحتاج، مرجع سابق7
؛ یوسف القرضاوي، الحلال 288محمد بن أحمد علي واصل، أحكام التصویر في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص8

.105ـــــ102، ص )م2012دار الهدى،: عین میلةط؛ .لا(.والحرام في الإسلام

http://www.saaid.net/


	دراسة فقھیة معاصرةالخِطبةأحكام 

41

والصور الفوتوغرافیة إن خلت من المحاذیر الشرعیة وكانت من ضروریات الناس 

وحاجاتهم، أو كانت تستعمل في التعلیم والتوجیه فذلك جائز، أما ماعدا ذلك فالأولى 

.1اجتنابه

الفوتوغرافیة لا بأس بها طالما أنها خالیة من التكوین، إن الصور:الرأي الراجح. ج

.  2ولیس فیها أي تحویل أو تغیر عن الأصل

بكامل الزینة والتبرج فإن في ذلك فساد كبیر وهي مخطوبةصور للالخاطب أما أخذ 

منه أخذ صور للخاطبین وهي تطعمه أو تلبسه الخاتم فهذا لا یجوز شرعا، وهي فتنة والأمَرُ

عظیمة، ففیه كشف للعورات وزرع بذور الشر والفساد حیث تعرض هذه الصور وتلك الأفلام 

منعلى الصالح والطالح، والبر والفاجر، والكل ینظر إلى محاسن النساء وأجسادهن العاریة 

.3وغیرهمأهل الخطیب كإخوته أو أولادهم

ولیس له النظر على الاحتفاظ بهالا صور المخطوبة و أخذ للخاطبلا یجوزومنه 

وكذلك إن كانت الصور بالحجاب الشرعي فلأولى عدم 4عورتها كالشعر والرقبة وغیرها،

لباب الذریعة . 5الاحتفاظ بها مخافة  الفتنة وسداً

، )م2011/هـ1232ع، الدار الموق: ؛ العاصمة6:ط(.محمد علي فركوس، العادات الجاریة في الأعراس الجزائریة1

.104؛ یوسف القرضاوي، الحلال والحرام في الإسلام، مرجع سابق، ص51ص
.192محمد متولي الشعراوي، الفتاوى، مرجع سابق، ص 2
.33ندا أبو أحمد، بدع ومنكرات الأفراح، مرجع سابق، ص3
؛م12/04/2015:، تاریخ التصفح)http://www.binbaz.org(ابن باز، فتاوى الخطبة، منشورة على شبكة الانترنت 4

.7، مرجع سابق، صختلاطالاالخلوة و ابن باز وآخرون، فتاوى النظر و 
؛ وعبد القادر مهاوات، بجامعة 11:30م، على الساعة 20/05/2015: مقابلة شفویة مع أحمد بن موسى، بتاریخ5

.10:15م، على الساعة 20/05/2015: الوادي، بتاریخ

http://www.binbaz.org.sa9/
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المطلب الثالث

تفیة وغیرها وحدود الكلام بینهماالاتصالات الها

كل واحد ن الحجة؛ إما لأجل تعارف تفشت ظاهرة التواصل بین المخطوبین مع تبای

بعض الأمور وذلك عن طریق الاتصالات الهاتفیة للتشاور فيعلى طبائع الآخر أو منهم 

.أو الفیس بوكأو الرسائل البریدیة أو الهاتفیة أو عن طریق الإنترنت

.بخطیبته هاتفیاالخاطباتصال: أولاً

لیقف المحرم، إما ن یحادث المخطوبة في وجود یجوز للخاطب ـــــ إن احتاج ذلك ــــــ أ

على رأیها فیما له أثر في الحیاة الزوجیة المقبلة، ولها أن تحادثه بشرط الانضباط بالضوابط 

الشرعیة، وینبغي أن تكون المحادثة بعلم أهل المخطوبة، ویكون الكلام بقدر الحاجة، من 

ٌٍَّّّىٰرٰذٰييُّ :لىقال الله تعا،1تمیعلین أو غیر خضوع بالقول، أو 
.]32:الأحزاب الآیة[َّئرئزُِّّّٰ

صحسمسخسحُّ :ومما یدل على جواز المحادثة بضوابطها قوله تعالى

.]35:الآیةالأحزاب[َّعجظمطحضمضخضحضجصمصخ

فصوت المرأة لیس بالعورة ویباح سماعه في الهاتف إذا التزم بالأدب الإسلامي ولم یخرج 

.2عن حدود الشرع

عن حكم مكالمة الخطیب لخطیبته عبر الهاتف هل هو 3أحد العلماءسُئل وقد ·

جائز شرعًا أم لا؟ 

؛ إذا كان بعد الاستجابة له امكالمة الخطیب عبر الهاتف لا بأس به": فأجاب قائلا

وكان الكلام من أجل المفاهمة، وبقدر الحاجة ولیس فیه فتنة ویكون ذلك عن طریق ولیها، 

بین الشباب والشابات، عن الریبة، أما المكالمات التي تجري بین الرجال والنساء و أتم وأبعد 

.295محمود المصري، الزواج الإسلامي السعید، مرجع سابق، ص1
. 67صمرجع سابق، فتاوى النساء العصریة،موسى صالح شرف، 2
.بن عبد الله من آل فوزانفوزانبن صالح العلامة الشیخ 3
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بینهم خطبة، وإنما من أجل التعارف؛ كما یسمونه،  فهذا منكر ومحرم ومدعاة وهم لم تجر

.1"إلى الفتنة والوقوع في الفاحشة

ة مع لما سئل عن حكم المكالمات الهاتفی2وبنفس الإجابة أجاب أحد العلماء·

.3المخطوبة

التلیفون للحاجة جائز إذ لا دلیلحدیث الرجل مع المرأة في "قال مصطفى العدوي·

صریح یمنع من ذلك، ولكن یلزمها أن لا تخضع بالقول وأن یكون الكلام بقدر 

وقد  الحاجة، أما أن یحدث بینهما جو مشابه لجو الخلوة التي نُهینا عنها شرعاً

.4ك متعینیجرهما إلى محرم فترك ذل

من عبر الهاتفلمخطوبینأن لا یمنعوا الكلام بین اولیاء أمور النساءأعلى منه و 

أن و وحتى یكونا على بینَة مِن أمرهم،لیس فیه فتنةما و فقطوبقدر الحاجة،أجل المفاهمة

الكلام لغیر داع ودون حاجة، فإنه غالبا ما یكون فیما لا یحل الكلام وهو منهیمنعوا المنكر 

فیه من العشق والحب ونحوه، وقد ترقق صوتها بحیث یشتهیها الرجل ولربما زاد الأمر عن 

ولا ینتظر من الاتصالات الفائدة بل على العكس فهي سبب للكثیر من . 5هذا الحد

.6المشاكل

.وغیرهاوالرسائل الهاتفیةمراسلة المخطوبة عن طریق الإنترنت : ثانیاً

جنبیة عن خطیبها؛ ومنه فإن حكم مراسلتها كحكم مراسلة الأجنبیة؛ المخطوبة تعود أ

؛ ومنه فلهوالأجنبیة إن احتاج إلى مراسلتها لِحَاجة فلا مانع بشرط الانضباط في المراسلة

أن وللاتفاق على مسائل عقد الزواج ولإعداد عُدته و لیقف على رأیها، راسل خطیبتهأن ی

بشرط الانضباط بقدر الحاجة فقط؛ لا أكثرون الكلام یكوبموافقة ولیهاذلك یكون 

والأفضل عند الذین لا یملكون أنفسهم تجنب هذه لأمور؛ لما في ذلك بالضوابط الشرعیة،

خالد عبد الرحمن : إعداد. البلد الحرامابن باز وآخرون، الفتاوى الشرعیة في المسائل العصریة من فتاوى علماء1

.446، ص)م1999/هـ1420لا دار نشر، : ؛ الریاض1:ط(الجریسي
.عبد المعز محمد علي فركوس أستاذ بكلیة العلوم الإسلامیة بجامعة الجزائروالشیخ أب2
.89محمد علي فركوس، العادات الجاریة في الأعراس الجزائریة، مرجع سابق، ص3
.4/367ام النساء، مرجع سابق،كجامع أحعدوي، مصطفى ال4
.26آداب الخطبة والزفاف، مرجع سابق، ص،عمرو عبد المنعم سلیم5
.2/313سابق، صعمحمد عز الدین عباسي، تحفة السالك إلى خیر المسالك، مرج6
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من فتح باب الفتنة، وتولید دوافع غریزیة تبعث في النفس حب التماس سبل اللقاء والاتصال 

1.رض ولا یحفظ بها الدینوما یترتب على ذلك من محاذیر لا یصان فیها الع

عبد الله بن جبرین، الكلام الشیخ؛89ـــ79فركوس، العادات الجاریة في الأعراس الجزائریة، مرجع سابق، صمحمد علي 1

، تاریخ )http://akhawat.islamway.net(بین الخطیبین عبر النت أو الهاتف، فتاوى منشورة على شبكة الإنترنت 

.م26/04/2015: التصفح

http://akhawat.islamway.net/
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المطلب الرابع

الخروج بالمخطوبة والخلوة بها

من الطرفین ــ الخاطبین ــ على الطرف الآخر سمحوا لأنفسهم  Ďبدعوى تعرف كلا

. بالخروج  معا والخلوة

.الخروج بالمخطوبة والخلوة بهاحكم : أولاً

خلوة عن rنهى رسول الله عن خطیبها ولا یجوز الخلوة بها فقد الخطیبة هي أجنبیة 

ذِي مَحْرَمٍلاَ«:الرجال بالنساء في قوله  مَعَ إِلاَّ بامْرَأةٍَ أَحَدكُمْ لا یجوز لهذا فو ،1»یَخْلُونَّ

ولا الخروج بها بمجرد أن یعلن رغبته في الزواج بها إنما یجوز للخاطب الخلوة بالمخطوبة 

لأنها محرمة، ولم یرد الشرع بغیر النظر، فبقیت الخلوة على ذلك بعد العقد؛ لهما شيء من

.2رالتحریم ولأنه لا یؤمن مع الخلوة مواقعة المحظو 

مخطوبة للشرع الله أن مصاحبة الخاطب عن انحرف بهم المسارویزعم الذین

بین على الآخر، ومن والخلوة بها أمر لابد من، لأنه یؤدي إلى تعرف كل واحد من الخطی

بین إلى التعارف والتآلف ذه المسألة وجد أن سبیلهم لم یؤدنظر في مسیرة الغرب في ه

كثیرًا ما یهجر الخاطب خطیبته، بعد أن یفقدها شرفها؛ وحتى الذین تزوجوا بل ، الخطیبین

ن كثیرًا ما یكتشف أن الخطبة لم تكشف حقیقة الطرف الآخر، ذلك أن كل واحد منهما كا

.3یتكلف بغیر طباعه الحقیقیة

.ف على الأحوال الخُلقیة للخاطبینالتعر : ثانیاً

التحري ممن خالطوا الاثنین هال الخُلقیة بالتفصیل فهذا سبیلو حالأعلىوأما تعرف

اجتماع مرة أو مرات في بضع ساعات فقد یظهر ببالمعاشرة أو الجوار ولا یجدي من معرفته 

.4"كل خاطب كاذب"قته كما قیل في أمثال الناس كل واحد بغیر حقی

.26ص : سبق تخریجه1
مؤسسة : ؛ بیروت1:ط(6ج. مرأة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیةم، المفصل في أحكام ال2014عبد الكریم زیدان ت2

.7/453ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق،؛ 57، ص)م1993/ه1413الرسالة، 
.58عمر سلیمان الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، مرجع سابق، ص3
دار القلم، :؛ الكویت2:ط.(ي الشریعة الإسلامیةأحكام الأحوال الشخصیة ف، م1956تعبد الوهاب خلاف4

.19، ص)م1990/هـ1410
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ومنه فإن الخلوة والخروج بالمخطوبة محرمة شرعا ولا تجوز بأي حال من الأحوال 

وهذا فیه ما فیه من المفاسد المعلومة عند كل أحد، فإنه لا یؤمن الرجل والمرأة الأجنبیان ـــ 

هذا المنكر لأنه طریق للفساد أن یمنعواالأهلوعلى طان بهمایإن اختلیا ــــ من مكر الش

.1والإفساد

.إطالة فترة الخطوبة:ثالثاً

أجنبیة عن الخاطب، لا تكشف شیئا من والخطیبة  وعد بالزواج مجردطبة فالخِ

فتصبح یترك الخاطب المخطوبة فقد. ولا تصافحهورتها أمامه، ولا تخلو به ولا تخرج معهع

.یلهي معرضة للقال والق

ساد یأتي من لأن في إطالتها مظنة الفساد، والف؛ولذلك لا ینصح بإطالة فترة الخطوبة

بثقل زیاراته المتكررة، وكثیرة هي المشاكل التي تنشأ أهلها، ولربما شعرواكثرة زیارة الخاطب

ما وقد یصل الأمر إلى . بین الخاطبین، فیكون مصیر ذلك وأد الحیاة الزوجیة قبل بدایتها

، فقد یترك الخاطب مخطوبته وقد حملت منه، فماذا تفعل بالجنین بعد هو أبعد من ذلك

.2لذلك جاء الإسلام بالتحذیر الشدید من الخلوة بالنساء؟ذلك

هذه الفترة لما فیها من مفاسد وخاصة عند كثرة الزیارات طالة لا ینصح بإفومنه 

للخطبة أن یكون قد هیأ أسباب النكاح، حتى ، والواجب على من تقدم والاتصالات بینهما

على الخاطب وأن وایسرع في العقد والبناء، وكذلك یجب على أهل المخطوبة أن یسهل

تهم لازالت صغیرة ومازالت تدرس ویجب علیهم أیضا إن كانت ابن.3له أمر النكاحواییسر 

لتجنب المشاكل الناتجة ذلكو ن الزواج لن یكون في مدة قصیرة أن لا یوافقوا على خطبتها اوٕ 

.عن الخطبة الطویلة

.26آداب الخطبة والزفاف، مرجع سابق، ص،عمرو عبد المنعم سلیم1
.30غانم غالب غانم، منكرات الأفراح، مرجع سابق، ص2
.27آداب الخطبة والزفاف، مرجع سابق، ص،عمرو عبد المنعم سلیم3
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: اطبین عبر مؤسسات التزویجتعارف الخ: رابعاً

تعنى بالتزویج وهي مؤسسات التي خیریة الجمعیات المؤسسات و الظهرت الكثیر من 

، وهدفها القضاء على ظاهرة العنوسة، وتتولى عملیة تعارف الخطاب، ولا یرى ربحیةتلیس

، إذا كان یتم ضمن الأخلاق والآداب العامة، بعیدا عن التبرج والاختلاط ذلك ممنوعا

والخلوة، وأن یكون القائمون على هذه المؤسسات من أهل الصلاح والتقوى لأن هذه الأمور 

.  1في غایة الأهمیة لتعلقها بالأعراض

.144حكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، صأعبد الوهاب خلاف، 1
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المطلب الخامس

الخطوبةعلى مخطوبته أثناء فترة سلطة الخاطب

قد یحدث إلا أنه، المخطوبةوعد بالزواج وإن الخاطب یعتبر أجنبي عن فالخطبة هي 

والتدخل في تصرفاتها اء الأوامر والنواهي بإلقو بالتحكم في المخطوبةالرجالمن عند البعض

.وقد سوغوا لأنفسهم هذا الحق

.أسباب سلطة الخاطب: أولا

ذه الأیام یتحكمون في المخطوبة إما في طریقة  من الخطاب في ههناك البعض

ماكنعدم ذهابها إلى الأ، أو عدم نزولها إلى السوق لشراء لوازمها أو تجهیز نفسهاأو لباسها

؛فیها اختلاط أو مواصلة دراستها؛ وغیرها من الأمور منها ما هو تدخل في شؤونهاالتي 

مر أحیانا عند عدم الطاعة له إلى ومنها ما یكون في جانب الحق والصواب؛ وقد یصل الأ

فسخ خطبته بدعوى أنها لا تطیع أوامره من بدایة حیاتهما، وذلك غیرة منه لأنها ستكون 

.زوجة المستقبل

.طاعة المخطوبة خطیبها:ثانیاً

لیس من الشباب أن خطیبتي لا تسمع كلامي، ولا تنفذ أوامري، وترى أنهدُأحَلَأَسَ*

لى شيء، مع أنني أطلب منها ترك التصرفات التي تغضب ربنا، فهل هذا حقي أن أجبرها ع

.من حقي ؟ وهل لي حق علیها أن تطیع أوامري وتنفذ كلامي؟

"كالآتيالإجابةتفكان فإن كنت عاقدا على هذه المرأة عقدا صحیحا إلا أنك لم : 

تك، وإنما طاعتها تدخل بها، فهي في حكم الزوجة، لكن ما دامت عند أهلها فلا یلزمها طاع

لولیها، ومادمت خاطبا لها ولم تعقد علیها، فأحرى أن لا تلزمها طاعتك، ولا یكون لك علیها 

سلطان، لكن ذلك لا ینافي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصح، مع التنبیه 

على أن الخاطب قبل العقد أجنبي عن مخطوبته، كما ننبه إلى أن الخطبة مجرد وعد 

.1لذلكاالزواج یباح لكل من الخاطبین الرجوع فیه إذا وجد مسوّغب

الخطبة لأن؛لا سلطة للخاطب على مخطوبته إلا بالعقد الشرعي":أحد العلماءقال*

علیه فإن لیست زواجا، و فهي وعد بالزواج و معینةبامرأةإظهار الرغبة في الزواج هي

الخطبة وما یتعلق بها، منشور على شبكة الإنترنت : إسلام ویب مركز الفتوى، مقدمات النكاح1

http://fatwa.islamweb)à(م13/04/2014:، تاریخ التصفح.
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، ءیحل له منها شيلااقدا علیها و ا أو عالخاطب أجنبي عن مخطوبته لا زوجا له

، أما إلباس خاتم الخطبة و تسلیم المهر لا یست زوجة إنما هي موعودة بالزواجفالمخطوبة ل

.1"لا سلطة للخاطب على مخطوبته إلا بالعقد الشرعيو یجعل من ذلك زواجا 

ي كل منهما إن التفاهم وبناء العلاقة بین الخطیبین في الاتفاق على نقاط ترض

الطرف الآخر هو البدایة السلیمة لبناء علاقة زوجیة سلیمة مستقبلا، أما التحكم من أجل 

اعتبار أن ذلك جزءًالتحكم فهو قد یقود إلى اللاعقلانیة وإن كانت الكثیرات تقبلن بالأمر ب

ن مؤید سلوك یختلف بیمن الود والغیرة المحمودة التي یجب أن یظهرها الرجل، و یبقى هذا ال

معارض ولكن الأكید أنه ما هو إلا سلوك صنعه الرجل ووافقت علیه المرأة وسكت عنه و 

. المجتمع

منشورة على شبكة الإنترنتفتوى ة الخطوبة ؟ لخضر بن شریط، هل یصح للرجل أن یتحكم في المرأة أثناء فتر 1

http://www.enayliya.com)(م13/04/2014:، تاریخ التصفح.

http://www.enayliya.com/
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الثالمبحث الث

الدخولقبل عقدالم احكأو وآثارهعن الخِطبةالعدول
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المطلب الأول

حكم العدول عن الخطبة
ا على الارتباط أهلهوإذا وافقت المرأة أوالرجل الزواج بالمرأة، طبة مجرد طلبالخِ

قد عدهم بالزواج، وهذا الوعدبالرجل فكأنهم وعدوه بإتمام الزواج، وكأن الخاطب أیضًا و 

.  یتحقق وقد لا یتحقق فلا یحصل الزواج

:تعریف العدول: أولاً

عن الشيء یَعْدُل عدلاً:لغة إلیه، أي عَدَلَ عن : عُدُولاوعَدَلَ ومال، وعَدَلَ رَجَعَ

عَ . 1نْهُالطریق مَالَ

الزواج مشروععننهائیاوالتخليالخطیبینأحدتراجع":یعنيالخطبةعنوالعدول

إلىالمؤدیةوالإجراءاتالأعمالمتابعةفيالسیرعنتماماوالتوقفالآخر،بالخطیب

.2"الخطبةإتمامبعدالأمرأولفيمخططاكانكماعقد الزواجإبرامتحقیق

. خطبةالتكیف الفقهي لل: ثانیاً

إذ تمت الخطبة واستوفت شرائطها اللازمة، فلا تعتبر هذه الخطبة زواجا ولا یترتب .1

. 3لأنها مجرد وعد بالزواج؛علیها أحكام الزواج

ذر، وقد أثنى الله على إن الوعد یجب الوفاء به على كل حال إلا لعُ"4قال القرطبي.2

.5"من صدق وعده

.6ن قسیم الكذبإن إخلاف الوعد لا یسمى كذبا لجعله م.3

.32/2841ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، 1
: إشرافه، نة رسالة دكتورا مسعودة نعیمة إلیاس، التعویض عن الضرر في بعض مسائل الزواج والطلاق دراسة مقار 2

.53م، ص 2010/م2009جیلالي تشوار، جامعة تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
.43، ص)ت.دار الفجر، د: ط؛ الجزائر.لا. (بلقاسم شتوان، الخطبة والزواج في الفقه المالكي3
للتكلف، استقر هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الانصاري القُرْطُبي، من كبار ال4 طارحاً متعبداً مفسرین، صالحاً

ینظر .(ه671بمنیة ابن خصیب في شمال أسیوط بمصر، من مصنفاته التذكار في أفضل الأذكار توفي بمصر سنة 

دار الكتب : ط؛ بیروت:لا. 2ج.، طبقات المفسرین للداوديه945ت محمد بن علي بن أحمد شمس الدین الداودي

). ؛5/322لزركلي، الأعلام، ا؛ 2/69ت، .العلمیة، د
وآخرون عبد الله بن عبد المحسن التركي : تحقیق. ه، الجامع الأحكام القرآن671محمد بن أحمد بن أبي بكر القُرْطُبي ت5

.465، ص)م2006/هـ1428مؤسسة الرسالة، : ؛ بیروت1:ط(13ج
.299/ 6شهاب الدین القرافي، الذخیرة، مرجع سابق، 6
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.1إن إخلاف الوعد لا حرج فیه، ولو كان المقصد الوعد الذي یفي به.4

.مدى إلزام الوعد: ثالثاً

التكییف الفقهي للخطبة بأنها وعْد فما مدى لزومیة هذا الوعد  في  وبما أنّنا قد بینا أنَّ

الفقه الإسلامي ؟

صدق الوعد محمود، وهو من خل أنَّ المؤمنین و ق الأنبیاء لا شكَّ المرسلین، ووصْفِ

َّىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجُّ : المفلحین، قال تعالى
].54: مریم الآیة[

َّتنتمتزتربيبىُّ : وقال في وصف أهل الفلاح والإیمان
].08: منون الآیةؤ الم[

كان على خلاف ذلك فعداده من أهل النفاق لِمَا جاء في الصحیح حدیث هوغیر ومَنْ

أَخْلَفَ، «: rقال رسول الله : قالtأبي هریرة  كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ إِذَا حَدَّثَ ثَلاثٌ الْمُنَافِقِ آیَةُ

خَانَ .2»وَإِذَا اؤْتُمِنَ

:إلا أن الفقهاء اختلفوا في لزوم هذا الوعد على مذاهب

ــــ فذهب بعض الأئمة إلى لزوم الوفاء به مطلقا 1

واختار هذاالمالكیةمن 5وابن وهب4، وهو ظاهر قول أشهب3الظاهریةذلك وقال ب

محمد أحمد سراج : تحقیق. أنوار البروق في أنواء الفروقهـ، الفروق684بن عبد الله الصنهاجي ت أحمد بن إدریس 1

. 1139، ص)م2001/هـ1421دار السلام، : ؛ القاهرة1:ط(4وعلي جمعة محمد ج
).1/29(24: علامة المنافق برقم: البخاري، محمد بن إسماعیل، الجامع الصحیح، كتاب الإیمان، باب: أخرجه2
. 8/18ابن حزم، المحلى، مرجع سابق، 3
ه، فقیه الدیار االمصریة في عصره كان صاحب الإمام 145وهو أشهب بن عبد العزیز بن داود القیسي أبو عمرو ولد 4

ینظر الزركلي، الأعلام، (ه 204مالك، وسمع منه ومن اللیث بن سعد، حدث عنه الحارث بن مسكین، مات بمصر سنة 

).9/150سیر أعلام النبلاء،؛ الذهبي،1/333
ه بمصر، كان أئمة عصره 124هو أبو محمد بن عبد الله بن وهب بن مسلم، القرشي بالولاىء الفقیه المالكي، ولد سنة 5

ابن وهب إمام وعالم، وصنف الموطأ الكبیر والموطأ الصغیر، : وصحب الإمام مالك ابن أنس عشرین سنة، وقال فیه مالك

احسان : تحقیق. ه، وفیات الاعیان681ینظر شمس الدین أحمد بن أبي بكر بن خلكان ت(.ه197توفي سنة 

. )3/36ت،.دار صادر، د: تو ط؛ بیر .لا.عباس
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.2أیضًا1القول ابن العربي

اهر النصوص التي تأمر أصحاب هذا القول بظوأحتج استدل: أدلتهم من القرآن. أ

: بالوفاء بالعهود والعقود

]34: الآیةءالإسرا[َّسمسخسحسجخمخجحمحجُّ :ــــ كما في قوله تعالى

]01:المائدة الآیة[َّقيقىفيفىثيثىُّ :ــــ وقوله تعالى

ئجيييىينيميزيرىٰنينىنننمنزنرُّ :ــــ وقوله تعالى
]03ـــ02:الصف الآیتان[َّبجئهئمئخئح

كما قال - وهذه الآیة من أقوى الأدلة التي تدل على وجوب الوفاء بالوعد فقد جاءت 

استدل بهذه الآیة یعد وعدا أو یقول قولا لا یفي به، ولهذاإنكارا على من-3ابن كثیر

.4اًعلماء السلف إلى أنه یجب الوفاء بالوعد مطلقالكریمة 

قَالَ:من السنةأدلتهم. ب أَنَّهُ عَامِرٍ بْنِ َِّǙا عَبْدِ دَعَتْنِي أُمِّي یَوْمًا : بما روي عَنْ

َِّǙا فِي بَیْتrِوَرَسُولُ اǙَِّ: نَا، فَقَالَتْقَاعِدٌ لَهَا رَسُولُ أعُْطِیكَ، فَقَالَ وَمَا أَرَدْتِ«: rهَا تَعَالَ

تُعْطِیَهُ؟ اǙَِّ: قَالَتْ» أَنْ لَهَا رَسُولُ عَلَیْكِ«: rتَمْرًا، فَقَالَ شَیْئًا كُتِبَتْ تُعْطِهِ لَمْ لَوْ أَمَا إِنَّكِ

.  5»كِذْبَةٌ

ولد في إشبیلیة سنة . هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري المالكي، أبو بكر ابن  العربي، قاضي ومن حفاظ الحدیث1

لأدب، وبلغ رتبة الاجتهاد، وولي قضاء إشبیلیة، وصنف كتب في الحدیث والفقه ه، ورحل إلى المشرق وبرع في ا468

الناسخ والمنسوخ والإنصاف في مسائل الخلاف وأعیان الأعیان، ومات بقرب فاس ودفن بها : والأصول والتفسیر منها

).20/197؛ الذهبي، سیر أعلام النبلاء 6/230ینظر الزركلي، الأعلام. (ه543سنة
دار : ؛ بیروت2:ط(1محمد حجي ج: تحقیق. هـ، البیان والتحصیل520ت "  الجد" أحمد بن رشد القرطبيمحمد بن2

محمد عبد : تحقیق. هـ، أحكام القرآن543؛ أبو بكر محمد ابن العربي ت18، ص)م1988/هـ1408الغرب الإسلامي،

.7، ص)م2003/هـ1424دار الكتب العلمیة،  : ؛ بیروت3:ط(2القادر عطا ج
ه، امتاز بقوة الحفظ واستحضار المتون والكتب 700هو الإمام المحدث الحافظ ذو الفضائل إسماعیل بن كثیر، ولد سنة 3

والعلوم، من شیوخه أخوه كمال الدین ومن تلامیذ سعد الدین النووي، ومن مصنفاته فضائل القرآن والبدایة والنهایة، توفي 

دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1:ط. ه، طبقات الحفاظ911السیوطي ت ینظر جلال الدین عبد الرحمن .( ه774سنة 

).  533م، ص1983/هـ1403
؛ دار 2:ط(8سامي بن محمد بن سلامة ج: تحقیق. هـ، تفسیر القرآن العظیم774إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي ت4

. 105، ص)م1999/هـ1420طیبة لنشر والتوزیع،
: وقال شعیب الأرنؤوط). (5/167(، 4991: برقمفي الكذب: اود، كتاب الأدب، بابأبو داود، سنن أبي د: أخرجه5

).حدیث حسن لغیره
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النبي  .إخلاف الوعد من الكذب وهو حرام فدل على وجوب الوفاء بهrفقد عدَّ

عَنْهُمْا، قَالَ َُّǙا رَضِيَ َِّǙا عَبْدِ بْنِ النَّبِيُّ: فقد روي عَن جَابِرِ مَالrٌلَمَّا مَاتَ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ

أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ الحَضْرَمِيِّ بْنِ العَلاَءِ قِبَلِ لَ«: مِنْ كَانَ عَلَى النَّبِيِّمَنْ لَهrُهُ كَانَتْ أَوْ دَیْنٌ

عِدَةٌ، فَلْیَأْتِنَا جَابِرٌ»قِبَلَهُ اǙَِّ: فَقُلْتُ: ، قَالَ یُعْطِیَنِي هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، rوَعَدَنِي رَسُولُ أَنْ

جَابِرٌ مَرَّاتٍ، قَالَ ثَلاَثَ یَدَیْهِ فِي یَدِي خَمْسَ: فَبَسَطَ خَمْسَفَعَدَّ مِائَةٍ، ثمَُّ خَمْسَ مِائَةٍ، ثمَُّ

.1مِائَةٍ

فدل ذلك على tالعدة كالدین، وأنجز لجابر ما وعده به النبي tفقد جعل أبو بكر

.الوجوب

وابن حزم لشافعيكالا یلزم الوفاء مطلقا، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء :ــــ وقال آخرون2

.2یةالمالكوغیرهم وهو قول عند 

یَفِي « : أنه قالrبما روي عن الرسول : واستدلوا أَنْ نِیَّتِهِ عِدَةً، وَمِنْ رَجُلاً مِنْكُمْ وَعَدَ مَنْ

عَلَیْهِ إِثْمَ فَلاَ لِمَوْعِدِهِ یَفِ فَلَمْ .  3»بِذَلِكَ

الموعود في ورطة لزم الواعد ا:ــــ وذهب فریق ثالث3 لوفاء به وإلاإلى القول بأنه إذا أدخل الوعدُ

، وهذا قول عند المالكیةوهو المشهور في مذهب5وابن القاسم4فلا، وهذا قول مالك وسحنون

دخله في ورطة ثم رجع في الوعد وتركه في أا ذهب إلیه الإمام مالك أنه إذا ووجه م. الحنفیة

.6الورطة التي أدخله فیها، فقد أضر به ولیس للمسلم أن یضر بأخیه

، 2683: الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد برقم: البخاري، محمد بن إسماعیل، الجامع الصحیح، كتاب: أخرجه1

)2/262.(
؛ محمد الخطیب 6/299الذخیرة ، مرجع سابق، ؛ شهاب الدین القرافي،8/28ابن حزم، المحلى، مرجع سابق، 2

.4/478الشربیني، مغنى المحتاج، مرجع سابق، 
: یاض؛ الر 1:ط(6عبد العلي عبد الحمید حامد ج: تحقیق. هـ، شعب الإیمان458أبو بكر أحمد بن الحسین ت : البیهقي3

.204، ص5044: قمالإیفاء بالعقود بر : باب) م2003/ هـ1423، مكتبة الرشد للنشر والتوزیع
هو الإمام العلامة، أبو سعید عبد السلام بن حبیب بن حسان بن عبد الله التنوخي، المغربي القیرواني المالكي، ساد أهل 4

، أخذ عنه ولده محمد فقیه القیروان وأصبغ المغرب في تحریر المذهب، سمع من سفیان بن عیینة وعبد الرحمن بن القاسم

ینظر .(ه، وخلفه ابنه محمد240وا الرواة عن سحنون تسع مئة، من مؤلفاته، المدونة، توفي سنة بن خلیل القرطبي، بلغ

).  3/180؛ ابن خلكان، وفیات الأعیان 70ـــ12/61الذهبي، سیر أعلام النبلاء
.31ص: سبق ترجمته5
خاصة؛ :ط(1ج. الأحكامعلي حیدر، درر الحكام شرح مجلة؛6/299شهاب الدین القرافي، الذخیرة ، مرجع سابق، 6

.87، ص)م2003/هـ1423دار عالم الكتب،: الریاض
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م إعمال جمیع الأدلة في هذه المسألة، ففي استلز ان بعد هذا العرض لأقوال المذاهب لذي یتبیوا

باب الدیانة وحسن الخلق یجب الوفاء بالوعد ولا یحل الإخلال به إلا لعذر، أما في باب القضاء 

فالذي یترجح هو مذهب المالكیة، وهو أن الموعود إذا دخل في الورطة بناء على الوعد فإن 

لموعود، فیجبر الواعد على الوفاء بوعده قضاء أو یلزم بالال بهذا الوعد یمثل ضررا محققا لإخا

بتعویض الضرر الواقع على الموعود، إلا إذا طرأت على الواعد ظروف قاهرة حالت دون إنجاز 

.1الوعد فلا إجبار علیه حینئذ

.حكم العدول عن الخطبة: رابعاً

القول إن یمكن التكیف الفقهي للخطبة، تبیینو ء في إلزام الوعدوبعد ذكر أقوال العلما

وإن العدول عن الخطبة جائز لكل من ،عقداتْالخطبة هي مجرد وعد بالزواج ولیس

وهاًإلا أن العدول یكون مكر ؛ذلكالخاطب والمخطوبة، إذا كانت مصلحة أحدهما تقتضي 

در ویجیه إخلاف للوعد بإتمام الزواجوذلك لأن العدول ف؛إذا لم یكن له غرض صحیح فیه

.2مبرر قوي وسبب جدي للعدول عن الخطبةهناك أن یكون 

، 08:جامعة الوادي، العددالدراسات والبحوث، ، مقالة بعنوان طبیعة الخطبة وحكم العدول عنها وأثره، مجلة رشید بوغزالة1

.  م2007السنة
بلقاسم شتوان، الخطبة والزواج في الفقه ؛40محمد رأفت عثمان، فقه النساء في الخطبة والزواج، مرجع سابق، ص2

؛ محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج 2/21السید سابق، فقه السنة، مرجع سابق، ؛45المالكي، مرجع سابق، ص

).6/74(؛ عبد الكریم زیدان، المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم، مرجع سابق64وآثاره، مرجع سابق، ص 
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المطلب الثاني

عند العدولمصیر الهدایا والمهر
یا إلى مخطوبته، أو یقدم لها المهر أو جزء افي كثیر من الأحیان یقدم الخاطب هد

بة هي التي أهدت إلى خاطبها، منه في فترة الخطوبة، وفي بعض الأحیان تكون المخطو 

فهل یحق عند العدول عن إتمام الزواج للذي أهدى أن یسترد هدیته؟

.حكم استرجاع الهدایا: أولاً

:ترى أنـــ الحنفیة1

جد مانع من موانع الرجوع هدایا الخطبة هبة، وللواهب أن یرجع في خطبته، إلا إذا وُ

فله استردادهف. بالهبة كهلاك الشيء أو استهلاكه وإذا . إذا كان ما أهداه الخاطب موجوداً

كان قد هلك أو استهلك أو حدث فیه تغیر، كأن ضاع الخاتم، وأكل الطعام، وصنع القماش 

. 1ثوباً، فلا یحق للخاطب استرداد بدله

:ـــ المالكیة2

إذا فصل المالكیة بین أن یكون العدول من جهة الخاطب أو من جهة المخطوبة، ف

وإذا عدلت المخطوبة، فللخاطب أن . عدل  الخاطب، فلا یرجع بشيء ولو كان موجوداً

إن كانت یسترد الهدایا، سواء أكانت قائمة أم هالكة، فإن هلكت أو استهلكت وجبت قیمتها 

.2قیمیة أو مثلها إن كانت مثلیة

:یرونالشافعیة والحنابلةـــ 3

ء مما أهداه، سواء أكانت موجودة أم هالكة؛ لأن أنه لیس للخاطب الرجوع في شي

للهدیة حكم الهبة، ولا یجوز عندهم للواهب أن یرجع في هبته بعد قبضها إلا الوالدین فیما

، بحر الرائق شرح ه970تنجیم؛ زین الدین ابن 304/ 4ع سابق، المحتار على الدر المختار، مرجعابدین، رد ابن 1

.199، ص)ت.شركة علاء الدین، د: ط؛ بیروت.لا(3ج.كنز الدقائق
، ، مرجع سابق؛ الصادق الغریاني، مدونة الفقه المالكي وأدلته4/366شهاب الدین القرافي، الذخیرة، مرجع سابق، 2

2/503.
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لو كان أهدى لأجل الهدیة لا من أجل تزوجه : حیث قالواالشافعیةقوفر 1،ماأعطى ولده

. 2جل الزواج رجع الدافع بكل ما دفعهبها لم یختلف في عدم الرجوع، أما إن كانت الهدیة لأ

:الرأي الراجحـــ 4

یجب التفریق بین العدول عن الخطبة من جهة الخاطب أو من جهة المخطوبة؛ فإن 

المالكیة، إلا لعرف أو شرط، یرجع في شيء من الهدایا كما قالكان من جهة الخاطب فلا 

الخاطب أن یسترجع كل هدیة قائمة كما أما إن كان العدول من جهة المخطوبة، فمن حق 

. 3قال الأحناف ولا یرجع في الهدیة المستهلكة

.خطوبةوفاة المعندحكم الهدایا المقدمة من الخاطب :ثانیاً

فماتت قبل العقد إذا اتفقوا على النكاح من غیر عقد وأعطى أباها لأجل ذلك شیئا 

ا من نكاحها حتى ماتت، فلا شيء علیهم، ولیس له بما اتفقوا علیه ولم یمنعو قد وفوااوكانو 

أن یسترجع ما أعطاهم، كما أنه لو كان قد تزوجها استحقت ذلك؛ لأنه إنما بذل لهم مابذل 

.4لیمكنوه من نكاحها وقد فعلوا ذلك، وهذا غایة الممكن

.حكم المهر عند العدول: اًلثثا

طوبته المهر فإن ذلك لا یمنع من إذا قدم الخاطب لمخ:حكم المهر قبل العقد. أ

الخطبة، وللخاطب الحق في استرجاع ما دفعه من مهر إلى مخطوبته عند عدول ءإنها

أحدهما، إن لم یكن بینهما عقد لأن المهر من مستلزمات الزواج ومتطلباته ولا یثبت إلا 

.5بالعقد الصحیح وإنه لیس من متطلبات الخطبة وله الحق في استرداده

، مرجع بدر الدین محمد بن علي البعلي، فقه الدلیل شرح التسهیل؛ 7/273النووي، روضة الطالبین، مرجع سابق، 1

.7/227، وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق؛4/302سابق، 
.4/156الخطیب الشربیني، البجیرمي على الخطیب، مرجع سابق، 2
.233الخطبة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، صنایف محمود الرجوب، أحكام 3
: ؛ مصر5:ط(فرید بن أمین الهنداوي : تحقیق. ه، فتاوى الزواج وعشرة النساء728أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة ت4

. 41، ص)م1989مكتبة التراث الإسلامي،
ت عثمان، فقه النساء في الخطبة ؛ محمد رأف45بلقاسم شتوان، الخطبة والزواج في الفقه المالكي، مرجع سابق، ص5

.41والزواج، مرجع سابق، ص
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ن عاقدین وطلقت قبل الدخول بها اأما إن كان المخطوب: استحقاق نصف المهر. ب

صحسمسخسحسجُّ وذلك بالنص القرآني1لیس لها المهر المسمى بل لها نصفه
فمفخفحفجغمغجعمعجظمطحضمضخضحضجصمصخ
البقرة [َّنحنجمممخمحمجلهلملخلحلجكمكلكخكحكجقمقح

.2وض لها أن تأخذ نصف ما فرض لها، ونصف ما فرضتم بینت أن المفر ]237: الآیة

المهر كله في إحدى الحالات التالیة؛ إذَا حصل إمضاء یجب : استحقاق المهر كاملاً. ج

أنه إذا اختلى : ویرى أبو حنیفة؛ 3إذا مات أحد الزوجین قبل الدخولالدخول الحقیقي، أو

ي مكان یأمنان فیه بها خلوة صحیحة استحقت الصداق المسمى وذلك بأن ینفرد الزوجان ف

شرعيُ، مثل أن یكون أحدهما صائمًا اطلاع أحد علیهما ولم یكن عند أحد منهما مانعُ

علیه، أو تكون حائضًا، أو مانع حسيُ؛ مثل مرض أحدهما مرض لا یستطیع صیام فرض

.4الدخول الحقیقي، أو مانع طبیعي بأن یكون معهما ثالثهُعَمَ

" قال6عن نافع بن جبیر5وروى وكیع وَسَلَّمَ:  عَلَیْهِ َُّǙصَلَّى ا َِّǙا رَسُولِ أَصْحَابُ كَانَ

الْبَابَ، فَقد وَجَب الصدَاَق:یَقُولُونَ تْرَ، وأغَْلَقَ . 7"إذَا أَرْخَى السِّ

.  7/263النووي، روضة الطالبین، مرجع سابق، 1
.237/ 4محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، 2
؛ 2/105ه السنة، مرجع سابق، السید سابق، فق؛ 2/22ابن رشد القرطبي، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، مرجع سابق، 3

.355، ص)م2004/ه1424المكتبة العصریة، : ؛ بیروت1:ط. (أبي بكر جابر الجزائري، منهاج المسلم
ـــ4/249ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار، مرجع سابق، 4 ـــ ؛ ابن الهمام، شرح فتح القدیر، مرجع سابق، 255ــ

ـــ 318/ 3 .322ـــ
ه، سمع عن سلیمان الأعمش وهشام بن 129الجراح بن ملیح بن عدي بن فرس بن جمجمة ولد سنة وهو وكیع بن5

عورة، وحدث عنه یحي بن آدم، وعبد الرحمن بن مهدي، كان یصوم الدهر ویختم القرآن كل یوم، وكان حافظ وفقیه 

).166ـــــ9/141النبلاء، ینظر الذهبي، سیر أعلام.( ه175ومحدثا، فیه تشیع یسیر ولكن لا یضر، توفي سنة 
هو نافع بن جُبیر بن مطعم بن عدي بن نوفل، الإمام الحُجة، كان من فصحاء قریش، روى عن العباس والزبیر وأبي 6

).4/542ینظر الذهبي، سیر أعلام النبلاء، .(ه99هریرة، وروى عنه القسم بن العباس، توفي سنة 
؛ مؤسسة 1:ط(2شعیب الأرنؤوط ج: تحقیق. الآثارهـ، شرح مشكل 321ت أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي: أخرجه7

. 133إذا أرخي الستر وأغلق الباب، ص: ، باب)م1494/ هـ1415الرسالة، 
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لا یستقر المهر كله إلا بالوطء ولا یجب : وقالامالك والشافعيوخالف في ذلك 

لا یجب : "عن ابن عباس انه قال2، وروى عبد الرزاق1ف المهربالخلوة الصحیحة إلا نص

.3"الصداق وافیا حتى یجامعها وإن أغلق علیها

؛ النووي، روضة الطالبین، مرجع سابق، 22، مرجع سابق، ص2ج.ابن رشد القرطبي، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد1

7/263  .
مثل ما رحلوا إلیه، روى عن rالرزاق بن نافع الصنعاني، قیل ما رحل الناس إلى أحد بعد رسول الله أبو بكر عبد هو 2

ینظر ابن خلكان، وفیات الأعیان، .(ه211الأوزاعي وأبن جریح وروى عنه سفیان بن عُیینة، توفي بالیمن سنة 

).217ــــ3/216
: وجوب الصداق برقم: ، كتاب النكاح بابف، مرجع سابقأبو بكر بن همام الصنعاني، المصنعبد الرزاق:أخرجه3

10878) .6/289.(
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المطلب الثالث

الخطبةعنالتعویض عند العدولمصیر مال تجهیز العروس و 

بیت الزوجیة یجب أن تجهز نفسها من لباس وفراش العروس قبل أن تنتقل إلى 

. اتجاه آخرإلىیتم هذا الزواج وتؤول الأمور غیرها من الأمور؛ ومن الممكن أن لاو 

.الجهازفهومم: أولاً

وهو الأثاث الذي تعده الزوجة هي وأهلها لیكون معها في بیتها، وقد جرى العرف 

:قالعلى أن تقوم الزوجة وأهلها بإعداد الجهاز وتأثیث البیت، روي عن علي رضي الله عنه 

"َِّǙا رَسُولُ حَشْوُهَا إِذْخِرrٌجَهَّزَ أَدَمٍ وَوِسَادَةٍ وَقِرْبَةٍ فِي خَمِیلٍ وهذا مجرد عرف . 1"فَاطِمَةَ

وتجهیز كل ما یحتاج له , المسؤول عن إعداد البیت إعدادًا شرعیًاجرى علیه الناس، بینما

مهما كان , سأل عن شئ من ذلكوالزوجة لا تُ, فهو الزوج, والأدوات, والفرش, من الأثاث

لا من أجل إعداد الجهاز , لأن المهر إنما تستحقه الزوجة في مقابل الاستمتاع بها, مهرها

.2لبیت الزوجیة

وهذا یختلف من منطقة إلى أخرى ففي أعراف بلدنا یكون الجهاز مناصفة بین الزوج 

ثاث وغیرها الأملابس و بالجهیز نفسهاللمخطوبة لتامالیĎاًلغحیث یدفع الخاطب مب؛والزوجة

أما الزوجة وأهلها هم كذلك یساهمون . كما هو مطالب أیضا بتجهیز أثاث الغرفة أو البیت

.لبیتهااللزوجة أو أغراضًافي التجهیز ویمكن أن یكون الجهاز أغراضً

ها، ولا أما الجهاز الذي تشتریه المرأة لنفسها أو یشتریه لها أبوها هو ملك خالص ل

حق للزوج ولا لغیره  فیه، ویجوز للزوج أن ینتفع بجهاز زوجته الانتفاع الذي جرى به 

. 3العُرفُ

وقال .(523، ص3384: النسائي، سنن النسائي، مرجع سابق ، كتاب النكاح، باب جهاز الرجل ابنته برقم: أخرجه1

).ضعیف الإسناد: الألباني
.2/108السید سابق، فقه السنة، مرجع سابق، 2
؛ السید سابق، 228، ص )م1957/ه1377، دار الفكر العربي، 3:ط.(، الأحوال الشخصیةم1974تمحمد أبو زهرة3

.2/109فقه السنة، مرجع سابق، 
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.مصیر مال التجهیز الذي یدفعه الخاطب عند العدول: ثانیاً

بعد ذلك عدول عن لتجهز به نفسها، ثم حدث إذا قدم الخاطب للمخطوبة مالاً

لتجهیز المرأة ره هو مالاًااعتبالمال مختلف فیه حسب مصیر هذا الطرفین فحدأالخطبة من 

. اًمهر أو مننفسها،

؛ـــ إذا كان هذا المال هو لتجهیز المرأة نفسها1

اًمن أعراف المنطقة أن یدفع مبلغوإن،إن كان المال المدفوع للمرأة لتجهز به نفسها

. عد نفسها به، ولیس له علاقة بالمهرللمرأة حتى تُ

ن قدم للمرأة  مالا فوق المهر نظیر إعداد الجهاز، واشترط ذلك أو جرى العرف فإ

على ذلك، فإن في هذه الحال تكون ملزمة، ویعتبر هذا المال هبة بعوض مشروط بالشرط 

أو العرف، والهبة بعوض مشروط  إن لم یتحقق الشرط له الرجوع فیها، وعلى ذلك له أن 

.1نفذ استرد ما أعطى في سبیل ذلكیلزمها بتنفیذ الشرط، فإن لم ت

.ـــ إن كان المال المدفوع للمرأة من المهر2

ن الجهاز حق على المرأة في دائرة ما قبضته من مهرها، وما تجري به أالمالكیةیرى

فإن لم تكن قد قبضت شیئًا من المهر فلیس علیها جهاز، إلا إذا كان . العادة بین أمثالها

فإن كان المبلغ المدفوع علیهو ؛2ها الجهاز أو كان قد شرط ذلك علیهاالعرف یوجب علی

.ز هو ضمن المهر، فهو یخضع لإحكام المهر عند العدول كما سبق ذكرهاهللمرأة للج

؛رهو من المههالزوجة لتجهیز لالمال المدفوع أنیعتبرمن العلماء بعضوال

ها شيء زائد على المهر منها ما یدفع قبل أن المرأة ل"الحنفیةجاء في كتبحیث 

الدخول كدراهم للنقش والحمام وثوب یسمى لفافة الكتاب، وأثواب أخر یرسلها الزوج لیدفعها 

...بمنزلة المشروط عرفاًأهل الزوج إلى القابلة وبلانة الحمام ونحوها؛ وهذه مألوفة معروفة 

وجه اللزوم على أنها من جملة المهر، وأنت خبیر بأن هذه المذكورات تعتبر في العرف على

غیر أن المهر منه ما یصرح بكونه مهراً، ومنه ما یسكت عنه بناء على أنه معروف لا بد 

. 3"من تسلیمه

.227محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة، مرجع سابق، ص1
.2/25ابن رشد القرطبي، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، مرجع سابق، 2
.4/272لمختار، مرجع سابق، ابن عابدین، رد المحتار على الدر ا3
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كل ما یعطیه الزوج لزوجته بعد العقد علیها "منطقة الوادي شیوخ بعضوقد قالوا

مدفوع  للمرأة لتجهیز نفسها وإن كان قبل وقبل الدخول بها یعتبَر من المهر، وكذلك المال ال

هو ضمن المهر؛ ولذا فهو ملك للزوجة ولا یحل له أن یطالبها به، إلا إذا صرَّح فإجراء العقد 

.   1"عند الإعطاء بأنه له ولیس من المهر

:الخلاصةـــ 3

یعتبر عو لتجهیز نفسها مالاًإذا ما قبضت المخطوبة المهر أثناء فترة الخطوبة أو رفاً

الخاطب قبل إذا ما تم العدول عن الخطبة سواء من قِبلها أومن قِبلفإنههذا المال مهراً؛ 

وفي حالة الهلاك أو .لأنه لیس لها الحق في أخذه؛للخاطبردهُهَا لزمُفهي یإبرام العقد،

بب العدول، الاستهلاك فإن المهر یرجع بقیمته إن كان قیمیا وبمثله إن كان مثلیا، أیا كان س

لأنه من ؛ومن خلال الواقع العملي نجد أن ذلك صعب التطبیق.وهذا متفق علیه فقها

عاداتنا أن المخطوبة عندما تتسلم المهر فإنها تتصرف فیه لتحضیر جهازها وما یلزم من 

فما العمل ؟. فراش ولباس وحلي وقد یتم العدول من أحدهما، فیستحیل علیها إرجاعه

الذي یبدو معقولا هو تحمیل تبعات المهر لمن كان عادلا، فإن كان الخاطب فالحل 

هو الذي عدل عن الخِطبة ألزمه تسلم الأشیاء التي حوّل إلیها مبلغ الصداق، ذلك أن 

المخطوبة لا مبرر لإجبارها على تملك هذه الأشیاء، وعلى العكس، إذا كانت هي التي 

مهر للخاطب كما دفعه لها أو مثله إن كان مثلیا، ولا عدلت عن الخِطبة فعلیها أن ترجع ال

یرغم على تَقَبُل الفراش أو اللباس أو الحلي الذي اشترته المخطوبة؛ لأنه قد یجد ـــ زوجة 

أخرى ـــ لا ترغب فیه، ویضطر إلى بیعه وإنقاص قیمته، مما یجعله یجمع بین ضررین، 

2.ضرر العدول عنه وضرر إنقاص قیمة المهر

إذا اشترت بالعین الجهاز المعروف فتلف " المالكیةه ما قالعلى في هذا القول نستند

فلا تضمن لإذن العرف في ذلك ولها أن تكتسي وتأكل منه بالمعروف وإذا اشترت بالمال ما 

؛ رشید بوغزالة، مقابلة 15:00، على الساعة10/01/2015:عبد القادر مهاوات، مقابلة شفویة، جامعة الوادي، بتاریخ1

م، على 20/05/2015: ؛ أحمد بن موسى، مقابلة شفویة، بتاریخ10:35م، على الساعة20/05/2015:شفویة، بتاریخ

.10:10م، على الساعة 23/05/2015: لة شفویة، بجامعة الوادي، بتاریخ؛علي زواري، مقاب11:35الساعة
: ، تاریخ التصفح(www.startimes.com/f.aspx)سعاد داودي، أحكام الخطبة، بحث منشور على شبكة الإنترنت2

.م22/03/2015

http://www.startimes.com/f.aspx
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وهي ؛یصلح للجهاز فطلقها قبل البناء فله نصف المشتري لأنه أذن في الشراء عرفاً

. 1"إن اشترت بغیره رجع بنصف الصداق دون المشتريمتصرفة بوكالته، و 

:قول الأب أن ما أعطاه لابنته عاریة: ثالثاً

لو ادعى الأب أن بعض الجهاز له ولیس لابنته، وخالفته البنت أو الزوج، قُبلت 

دعوى الأب، في إعارته لها إن كانت دعواه في السنة التي حدث فیها الدخول وكانت البنت 

أو  في ولایته، أما إن مضى سنة من الدخول فلا تقبل دعواه إلا أن یشهد على أن بكراً ثیباً

الشيء عاریة عند ابنته عند الدخول، أما الثیب التي لیست في ولایته، فلا تقبل دعواه في 

.  2إعارته بعض الجهاز لها

.عن الخطبةالتعویض عند العدول: اًرابع

للقیل والقال، بجانب الشخص المعدول عنه قد تلحإن  قه أضرار أدبیة فیكون موضوعاً

یكون إذمادیة، الألم النفسى الذي یحدث له نتیجة ترك الطرف الآخر له، وقد تلحقه أضرارٌ

لإتمام الزواج، ولولا إقدامه على الزواج لما تصرف فیما  یملكه استعداداً الخاطب قد باع شیئاً

غیر ذلك مما قد یحدث، ئجار منزل لیكون بیت الزوجیة أو تیملكه بالبیع، وقد یكون قد قام باس

المخطوبة وكل الجهاز، فهل عدول الخاطب أو وقد تكون المخطوبة قد اشترت بعض جهازها أ

ویض الطرف الآخر؟تعفضي إلىی

لم تكنأنفسهمأنلقدامى، وقد یكون سبب ذلك، هذه القضیة لم نجدها في كتب ا

فسخ یض عن أمر یسيء إلیهم، بل إلى التسامح والعفو، وقد یكون مشرئبة دائما إلى التعو 

جري في ییحدث إلا قلیلا مقارنة بهذا العصر، ولم تكن مدة الخطوبة لتطول كما الخطبة لم

ختلف رجال القضاء فیها هذا الزمان، ولكن بعد أن فرضت المسألة نفسها في هذا الوقت؛ ا

؛3یینأر على

؛ ابن رشد القرطبي، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، مرجع 4/364مرجع سابق،شهاب الدین أحمد القرافي، الذخیرة،1

.2/25سابق، 
.7/315، وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق2
.240نایف محمد الرجوب، أحكام الخِطبة، مرجع سابق، ص3
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: الأولرأيال. 1

لطرف الذي عدل عنه استنادا إلى إساءة استعمال لقال بوجوب الحكم والتعویض 

شروط؛ ةبوجوب الحكم بالتعویض للمخطوبة، ولكن بثلاثــ2بعض العلماءوقال ــ . 1الحق

أن یكون العدول قد أضر بها ضررا : أن لا یكون العدول من المخطوبة؛ والثاني: الأول

یكون الخاطب قد أكد رغبته في الزواج بما یستدل به عادة أو أن: مادیًا أو معنویا، ثالثا

.3عقلاً، على تأكید الخطبة

:الثانيرأيال. 2

الطرفین، ومادام أمرا مباحا كلاَالعدول أمر مباح لِ؛عدم وجوب التعویض لأنقال ب

ذ لم یرتب إض مخالف لإجماع الأمةالقول بالتعویو ، 4لهما فلا یكون موجبا للحكم بالتعویض

أحد من السلف الصالح أي تبعات على العدول، كما أنه یعمق المشكلة ویزیدها انتشاراً، ولا 

. 5یساعد في حلها ولا یقللها وهو القول الراجح

كافیةسنواتأربعدامتالتيالطویلةالخطبةفترةبأنضى قفقد الجزائريالقضاءأما

لم یجعلالجزائريالمشرعأنتعسفیا، ویلاحظلفترةاهذهإثریأتيالذيلاعتبار العدول

یصاحبه الخطبةعنعدولكلأنمعقولاًلیسالأنه؛ جائزجعلهوإنماواجباالتعویض

فقط اًجوازیاًأمر التعویضجعللكنهالطرفین،حقفهوالعدول،أباحعامةوكقاعدةضرر،

عنتعویضفلاالخطبةمدةلتطامهمابأنهمعهالقولما یمكنالضرر، وهذاترتبعند

.6مجرد العدول

.54محمد رأفت عثمان، فقه النساء في الخِطبة والزواج، مرجع سابق، ص1
نایف محمد الرجوب، أحكام .( عبد الرزاق السنهوري ومصطفى السباعي، ووهبة الزحیلي، عبد الرحمن الصابوني2

).77؛ عمر سلیمان الأشقر، أحكام الزواج، ص242الخِطبة، ص
.242نایف محمد الرجوب، أحكام الخِطبة، مرجع سابق، ص3
.54، مرجع سابق، صمحمد رأفت عثمان، فقه النساء في الخِطبة والزواج4
.77عمر سلیمان الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، مرجع سابق، ص5
.275مسعودة نعیمة إلیاس، التعویض عن الضرر في بعض مسائل الزواج والطلاق، مرجع سابق، ص6
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المطلب الرابع

إجراء عقد الزواج  في فترة الخطوبة ورأي العلماء فیه

ي مرحلة مهمة للتعارف غالبا ما یسبق العقد فترة من الخطبة طالت أم قصرت، وه

بة في كثیر من الذي من شأنه أن یجنبهما مشاكل مستقبلیة، إلا أن الخِطلخاطبینبین ا

الأحیان قد لا تحقق القدر الكافي من التعارف؛ لذا تأتي مرحلة العقد لمزید من التعارف 

، كما أن هناك والتآلف، خاصة في الأسر التي لا توفر للخاطبین فرصة التعارف الحقیقي

ضرورة تستدعي إجراء العقد كسفر المرأة مع زوجها في المستقبل مما یستدعى إجراء العقد 

. لإعداد أوراق السفر وغیرها من الأمور الأخرى

.مشروعیة العقد في فترة الخطوبة: أولاً

إن النبي صلى الله علیه وسلم  تزوجها «:حدیث عائشة رضي الله عنها قالتفي 

فیجوز .1»وهي بنت ست سنین، وأدخلت علیه وهي بنت تسع سنین، ومكثت عنده تسع

وفي هذا دلیل على التزوج وإجراء . 2ة ولو كانت لا یوطأ مثلهاللأب تزویج ابنته الصغیر 

. العقد قبل الدخول والبناء بفترة زمنیة

. الفحص الطبي عند إجراء العقد: ثانیاً

:ـــ رأي أهل الطب1

یرى أهل الطب وجوب إجراء الفحص الطبي للخاطبین لما له من أهمیة، لأنه یحقق 

عن المجتمع الكثیر من المفاسد الصحیة، فالفحص الطبي الكثیر من المصالح ویدرأ 

. 3ذریةلضروري لتحقیق السلامة للزوجین ومن بعدهما ل

:ـــ رأي أهل الشریعة2

:قولینعلىختلف العلماء في جواز الفحص الطبي أ

یرى أن الفحص الطبي لا یتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة :القول الأول.أ

: لده الصغار برقمرجل و انكاح ال: البخاري، محمد بن إسماعیل، الجامع الصحیح، كتاب النكاح، باب: أخرجه1

5133).3/371.(
عبد الرحمن بن ناصر البراك : تحقیق. هـ، فتح الباري بشرح صحیح البخاري852الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني ت2

. 615، ص)م 2005/هـ1426دار طیبة : ؛ الریاض1:ط( 6ج
دار النفائس، : ردن؛ الأ1:ط.(أسامة عمر سلیمان الأشقر، مستجدات فقهیة في قضایا الزواج والطلاق3

.90، ص)م2002/هـ1420
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.1د الزواج ولأن زواج الأصحاء یدوم ویستمر أكثرولا مع مقاص

یرى أنه لا حاجة للفحص الطبي وینصحوا المتقدمین على الزواج بإحسان :القول الثاني. ب

.  2الظن باĺ ولأن الكشف قد یعطي نتائج غیر صحیحة

:الرأي الرجح. ج

من الأخذ والذي یظهر أن هذا القول الأخیر غیر راجح؛ لأن الفحص الطبي، نوع

بأسباب السلامة التي حث علیها الإسلام ولا ینافي ذلك مع إحسان الظن باĺ، والأدلة عامة 

أمر واردفهوتأمر باجتناب المصابین بالأمراض المعدیة، أما احتمال الخطأ في الفحص

؛ لأن احتمال الخطأ نادر وقلیل مع تقدم الطب تهولكن ذلك لا یمنع القول بمشروعی

ة، ثم إن السلامة من العیوب من معاییر الكفاءة المطلوبة في الزواج عند أهل العلم، والأجهز 

وإن الكثیر من هذه العیوب لا یمكن معرفتها بالنظر ولا بالسؤال عنها لعدم ظهورها 

التفریق بین الزوجین جوزواالفقهاءیقة ویزال اللبس، ثم إن وبالفحص الطبي تظهر الحق

دفعًا للأضرار یأولى أن یصبح الفحص الطبي مطلبا شرعبسبب العیوب فمن باب  اً

.  3المستقبلیة

.  رأي العلماء في إجراء العقد: ثالثاً

أنصح الآباء ألا یتیحوا هذه الفرصة ـــ أي إجراء " المفتي عبد الفتاح عاشوریقول.1

زواج إلى قبیل انتقال العقد ــــ للأزواج الذین یتقدمون للزواج من بناتهم، وأن یؤخروا عقد ال

ابنتهم إلى زوجها بأیام معدودات حرصًا على بیوتهم وسمعتهم، وإلا فهناك الكثیر من 

المشاكل التي تترتب على عقد الزواج وبقاء الفتاة في بیت أبیها فترة طویلة من الزمان؛ إذ قد 

.4"تحدث خلافات تؤدي إلى الطلاق قبل الدخول

الأَوْكان الخاطب لا یضبط نإذ.2 بعد الخطبة بزمن لى له أن یعقد مباشرة، أو فسه، فإنّ

، إلا أنه اقد زوج یباح له ما یباح للأزواجیسیر؛ لیسلم من الوقوع في الحرام، ومعلوم أن الع

لا یقدم على الوطء حتى یحصل الدخول وتنتقل الزوجة إلیه؛ ولا حرج في تأخیر البناء عن 

.211ــ210نایف محمود الرجوب، أحكام الخِطبة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص1
.91أسامة عمر سلیمان الأشقر، مستجدات فقهیة في قضایا الزواج والطلاق، مرجع سابق، ص2
. 214ه الإسلامي، مرجع سابق، ص؛ نایف محمود الرجوب، أحكام الخِطبة في الفق92المرجع نفسه، ص3
.م22/03/2015:تاریخ التصفح،)fashion.azyya.com (عبد الفتاح عاشور، فتاوى منشورة على شبكة الإنترنت 4
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وف كل من الزوجین، وقد عقد النبي صلى الله علیه وقت العقد فترة زمنیه، على حسب ظر 

والمهم أن ،وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست، ودخل بها وهي ابنة تسع

یتجنب الإنسان الوقوع في المحظور في الخطبة، ولهذا ینبغي التعجیل بالعقد لمن لا یقدر 

.1على ضبط نفسه أثناء الخطبة

. لعرفي أثناء فترة الخطوبةأو االعقد الشرعي : رابعاً

عدم اكتمال العقد الشرعي أو العرفي إلا بالعقإن  د المدنيّ؛ ذلك الذي یقتضیه الواجبُ

لا یكون به للمرأة الحصانة القضائیة الكافیة للمطالبة بحقوقها إدا حدث لأن العقد الشرعي

ه لهما الخروج والخلوة بالنظر نزاع بینهما أدى إلى فراق بعد إن اختلى بها واختلط؛ ومنه فیكر 

إلى تغیر الأزمان وفسادها؛ فالعاقد في حقیقة الأمر یجوز له مالا یجوز لغیر العاقد، لكن 

یُمنع مما یباح له، خشیة تضرر المرأة بعدم الحصانة، وما یترتب علیه في ظل فساد الزمان 

المرسلة التي أثبتها مصالحوهذا من ال.2والمجتمع بناء على جواز تغییر الحكم بتغیر الزمان

ولكنه یحقق مصلحة لكلا . العقد المدني لم یدل دلیل على إثباته أو إلغائه, العلماء لأن

.المتعاقدین

أحمد بن إبراهیم خضر، الممنوع والمسموح في العلاقة بین الخاطبین، بحث منشور على شبكت الإنترنت، شبكة نور 1

.م12/04/2015: تاریخ التصفح،)http://www.islaamlight.com(الإسلام 
.122ــ120محمد علي فركوس، العادات الجاریة في الأعراس الجزائریة، مرجع سابق، ص2

http://www.islaamlight.com/
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المطلب الخامس 

حدود التعامل بین العاقدین بعد العقد وقبل البناء

أركانه وشروطه فیكون العقد قد  وقع صحیحاً، وتترتب عقد الزواج إذا تم مستوفیاً

حالة وقوع العقد مع الزفاف في نفس الوقت، فيهذا الأمر إذا انطبق علیه آثاره الشرعیة، و 

إلا أنه یختلف عن حالة إتمام العقد ثم بقاء الزوجة في بیت أهلها مدة من الزمن قد تطول أو 

.تقصر، ففي هذه الحالة فإن الموقف یتغیر

.ة بین العاقدینالعلاقرأي العلماء في : أولاً

وإذا عُقد له علیها فله أن یكلمها وله أن یخلو بها وأن ":رحمه الله1عثیمینالقال ابن .1

یباشرها، ولكننا ننصح بعدم مجامعتها لأنه إذا جامعها قبل الدخول المعلن ووضعت في وقت 

تتهم مبكر فربما تتهم المرأة، وكذلك لو توفي عنها قبل الدخول المعلن ثم وضعت فإنها

.2"أیضًا

لا یجوز للعاقد أن یعاشر زوجته معاشرة الأزواج حتى تزف إلى بیته، فالإشهار عند .2

، ومن ثم فتحرم المعاشرة إذا لم یتم الإشهار، وذلك لنفي التهمة عند المالكیةالدخول واجب 

رف، وظن السوء عن الزوجة إذا تم فسخ العقد قبل الدخول، والأخذ بهذا المذهب یؤیده الع

كما یحتم الأخذ به فساد الذمم وضعف الدین في النفوس، فما أهون أن ینكر العاقد معاشرته 

للمعقود علیها دون أن یجد في نفسه أدنى حرج، وفي ذلك من الشر والبلاء وفضیحة تلحق 

بالمعقود علیها وأهلها ما لا یعلمه إلا الله، كما أنه یمكن منع المعاشرة الزوجیة بین الزوجین 

إلى قاعدة سد الذرائع وهي قاعدة معتبرة عند أهل العلم، فمعلوم كم هي  قبل الزفاف استناداً

المفاسد التي قد تترتب على إقامة مثل هذه العلاقات، وقد قامت الأدلة الكثیرة على اعتبار 

سعودیة حفظ ه بال1347هو محمد بن صالح بن محمد آل عثیمین من بني تمیم، العالم المحقق والفقیه المفسر ولد سنة 1

في كلیة الشریعة وأصول الدین بجامعة  القرآن الكریم في صغره، أخذ علمه من الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، دَرْسَ

الموقع الرسمي لشیخ، .(ه ودفن بمكة1421سعود الإسلامیة، صدرت له عشرات الكتب والرسائل  والصوتیات، توفي سنة 

.)م23/04/2015: ، تاریخ التصفحhttp://binothaimeen.netعن الشیخ 
.393ابن باز وآخرون، الفتاوى الشرعیة في المسائل العصریة، مرجع سابق، ص2

http://binothaimeen.net/
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العادة محكمة ، والمعروف : العرف ووضع الفقهاء القواعد الفقهیة في ذلك كما في قولهم 

. 1كالمشروط شرطاً، واستعمال الناس حجة یجب العمل بها وغیر ذلكعرفاً

لا یجوز معاشرة المعقودة  إلا من خلال الإعلان بأنك قد دخلت : عبد المعز حریزقال .3

بها؛ وذلك من باب حفظ الحقوق والعرض والنسل وإلا فمن یضمن أنك ستعترف بما تنجبه 

لموت فمن یصدق المرأة أن الحمل منك وأنت لم من أولاد، بل أكثر من ذلك لو أصابك ا

تشهر النكاح ولا یعرف الناس أنك تزوجتها، وعلیك بتقوى الله وحفظ الحقوق والمحافظة على 

. 2العرض

ترتبت علیه : "حسام الدین عفانةویقول.4 من المعلوم أن عقد الزواج إذا وقع صحیحاً

زوجین بالآخر، ولكن العرف قد جرى بأن آثاره الشرعیة، ومنها حل استمتاع كل من ال

المعاشرة الزوجیة لا تكون إلا بعد الزفاف لا قبله أي بعد أن ینقل الزوج زوجته إلى بیت 

3"لذا فإني أرى تقیید هذا المباح بالعرف حیث إن هذا العرف صحیح. الزوجیة

مَ«:r، لقوله 4یندب إعلان النكاح بین الناس، لبعد تهمة الزنا الْحَرَامِفَصْلُ ا بَیْنَ

وْتُ وَالصَّ الدُّفُّ إعلان الزواج، لیخرج بذلك عن نكاح الستر 5»وَالْحَلاَلِ فیستحسن شرعاً

للفرح بما أحل الله من الطیبات وذلك بأن یشتهر، لیعلمه الخاص  المنهي عنه، وإظهاراً

.6والعام

المثقفین والذین على درجة قد شاع بین طبقات الناس حتى بین:ندا أبو أحمدوقال. 5

من الناحیة الدینیة، أنه یحق للعاقد أن یباشر ویقبل المعقود علیها، وله كل شيء إلا الإیلاج 

فقط؛ فهذا لیس له فیه حق، وهذا كلام مردود فلیس هناك ما یدل على الاستمتاع بالمعقود 

معاشرة الزوجة بعد العقد وقبل البناء، فتاوى منشورة على شبكة الإنترنت ، مجموعة من الباحثین1

)(www.hayran.info/articles ht23/03/2015: ، تاریخ التصفح.
، تاریخ www.hayran.info/articles)(فتاوى منشورة على شبكة الإنترنت، د عبد المعز حریز، النكاح والخطبة2

.23/03/2015: التصفح
فتاوى منشورة على شبكة الإنترنت، د حسام الدین عفانة، معاشرة الزوجة بعد العقد وقبل البناء3

)(www.hayran.info/articles ht23/03/2015: ، تاریخ التصفح.
.190/ 3الحبیب بن طاهر، الفقه المالكي وأدلته، مرجع سابق، 4
، 1088:ما جاء في إعلان النكاح برقم: الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، كتاب النكاح، باب: أخرجه5

).حدیث حسن: وقال الألباني.(257ص
.65، ص)م2005/هـ1426دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1:ط(اوي، شرح كتاب النكاح، علي أحمد عبد العال الطهط6
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قد بشرط الاستمتاع حیث یثبت أنه یجوز الع–بل الدلیل على عكسه -علیها دون الجماع 

.إلى أجل

اللهِ، قَالَ عَبْدِ بْنِ أَنْ: والدلیل حدیث جَابِرِ لِي فَأَعْیَا، فَأَرَدْتُ عَلَى جَمَلٍ أَسِیرُ كُنْتُ

اللهِ: أُسَیِّبَهُ، قَالَ مِثْ: rفَلَحِقَنِي رَسُولُ یَسِرْ سَیْرًا لَمْ بِرِجْلِهِ، وَدَعَا لَهُ، فَسَارَ : لَهُ، وَقَالَفَضَرَبَهُ

بِوُقِیَّةٍ«  أَبِیعَهُ، قَالَ، »بِعْنِیهِ أَنْ إِلَى أهَْلِي، »بِعْنِیهِ«: فَكَرِهْتُ حُمْلاَنَهُ مِنْهُ، وَاشْتَرَطْتُ ، فَبِعْتُهُ

بِالْجَمَلِ، فَقَالَ بِجَمَلِكَ، « : فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَیْتُهُ أَذْهَبَ أَنْ مَاكَسْتُكَ حِینَ جَمَلَكَ، وَثَمَنَهُظَنَنْتَ خُذْ

.1»هُمَا لَكَ

باع الجمل للنبي : ففي هذا الحدیث rبشرط عدم استمتاع الرسول rأن جابراً

الجمل rبالجمل أو بركوبه حتى یصل إلى المدینة، فباع جابر الجمل واشترى الرسول 

بشرط عدم الاستمتاع بشرط عدم الاستمتاع إلى أجل، فعُلم بهذا أنه یجوز أن یعقد عقداً

.2أن استمتع بعائشة من حین العقد وحتى الدخول بهاrعلى أجل، ولم یؤثر عن النبي 

.الراجح في حدود العلاقة بین العاقدین: ثانیاً

، ویترتب على العقد آثاره الشرعیة، أصبحت زوجته شرعاًالمرأة إذا عقد الرجل على

بالآخر، ولكن العرف قد جرى بأن المعاشرة الزوجیة لا ومنها حل استمتاع كل من الزوجین

؛ ومنه نرى المالكیةتكون إلا بعد أن تزف إلى بیته، كما إن الإشهار عند الدخول واجب عند

تقیید هذا المباح بالعرف، وبوجوب الإشهار عند المالكیة، ومن ثم فتحرم المعاشرة المعقود 

اد النفوس؛ وللخاطب أن یتصل بها وأن یكلمها علیها وذلك لنفي التهمة وظن السوء ولفس

.الزوجیرى المحرم من  الرجال غیرویزورها كما یرید وأن یرى منها ما 

مسند جابر بن عبد الله : أحمد، مسند الإمام أحمد، كتاب مسند المكثرین من الصحابة، باب: أخرجه1

).صحیح على شرط الشیخینإسناده: وعادل مرشدوقال شعیب الأرنؤوط). (22/108(،14195:برقم
.22و أحمد، بدع ومنكرات الأفراح، مرجع سابق، صندا أب2
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خاتمة
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الخاتمة
:خلصت بعد انجاز ھذه الدراسة إلى عدة نتائج أجملھا فیما یأتي

من التروي والتبیُّن مما یظن معه لما تتیحه ؛الخِطبة مشروعة في الفقه ومستحسنة.1

، وقد كانت الخطبة والالتئام والتفاهم بین الزوجینتوفیر قدر أكبر من الانسجام 

وإن  وهي لها بحسب ظروفهم؛ شكفي تختلف كانت معروفة لدى الأمم جمیعاً

. بالكتاب والسنةة مشروع

اختیار الزوجة الصالحة یكون على أساس الدین والجمال والحسب .2

لى الولي اختیار الزوج لكریمته، فلا یزوجها إلا لذي دین وخلق حتى یحسن ع.3

.معاشرتها، فإن أحبها أكرمها، وإن بغضها لم یظلمها

لا تباح خطبة المرأة إلا إذا توفر فیها شرطان؛ أولهما أن تكون خالیة من الموانع .4

تحریم مؤقت، الشرعیة التي تمنع زواجه منها في الحال سواء بسبب تحریم مؤبد أو 

.وثانیهما ألا یسبقه غیره إلیها بخطبة شرعیة

مَة بحج أو المُحْرِالمرأة خطبة و ،أي مشهورة بذلك، ج بامرأة زانیةالتزو للرجل یكره .5

یجوز و ،ج بامرأة بعد عدتها، إن صرح لها بالخطبة فیهایكره للرجل التزو كما ،عمرة

.الإهداءو التعریض للمرأة في العدة

.في الخاطب أو المخطوبةیستشارعندمالى المسلم أن یصدق الحدیثاجب عالو .6

.نظر الرجل إلى المرأة التي یرغب في نكاحها جائز في قول عامة أهل العلم.7

ولها أن تنظر ،فللمرأة أیضًا الحق في النظر إلیهالمرأة، لرجل حق النظر إلى لكما أن .8

منها،إلى خاطبها ما یعجبهُ .فإنه یُعجِبُها منه مثلُ

سبب یجوز النظر إلى صورة المخطوبة أو الخاطب عند تعذر الرؤیة مباشرة؛ لأي .9

من الأسباب، بشرط أن تكون حدیثة التصویر وطبیعیة، لا مبالغة فیها ولا خداع؛ وأن 

ل تكون مقصورة على ما یجوز للخاطب أن یراه؛ كما یجوز النظر عن طریق وسائ

.الاتصال الأخرى ولكن بتحفظ كبیر
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إن الراجح في القدر الذي یراه الخاطب من مخطوبته، هو جواز رؤیة الوجه والكفین .10

بهما عقلا تفقط إلى الوجه والكفین النظرلأن؛والقدمین والرأس والرقبة والساعدین

.الحاجة

أن تكثر فتلبس یجوز للمخطوبة أن تتزین قلیلا للخاطب عند الرؤیة الشرعیة دون .11

.الأمر علیه

.، ولا أن یمس بدنها ولو بدون شهوةعند النظرالمخطوبةالخلوة بللخاطبلا یجوز.12

ختلف فیه فقد أخذ به المالكیة أن یأمن من ثوران الشهوة عند النظر؛ وهذا الضابط أُ .13

. أما الحنفیة والشافعیة فقد أجازوا النظر ولو مع حصول الشهوة،والحنابلة

ار مدة الرؤیة وعددها منوط بحصول المقصود، فإذا تحقق الخاطب من إن مقد.14

ویجب التعامل معها كما ،اعلیهأجنبیة عنه حتى یعقدتعودأوصاف مخطوبته

.الأجنبیةالمرأةیتعامل مع

الأَولى أن یكون هذا النظر قبل الخطبة وبعد العزم على النكاح؛ لأنه قد یرد أو .15

.یعرض فیحصل التأذي والكسر

الحدود و لا حرج على الخاطب إن زار خطیبته في الأعیاد والمناسبات بالضوابط.16

.مع الأجنبیةكلامالالشرعیة في 

ولا یتطیر رر النفع والضلا یعتقد فیهبسهلإن كان من یَلا بأس بلبس خاتم الخطوبة .17

،حرممُبین المسلمین أخرجها عن دائرة التشبه بالكافرین الوانتشاره، ولا یتشاءم بنزعه

أن لا یجوزو،قولا واحداحرمفتر فیما بین الزوجین، ر فیها النفع والضدَقَتَعْیُن أأما 

.یتولى الخاطب إلباس مخطوبته

أما أخذ صور المحاذیر الشرعیة فلا شيء فیها، الصور الفوتوغرافیة إن خلت من.18

لخاطب لوز لا یجو ، لا یجوز شرعافیوم إلباس الخاتموهي بكامل الزینةخطبیة لل

.بهاالاحتفاظ
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إن احتاج ذلك عن طریق الهاتف أو الإنترنت أن یحادث المخطوبة یجوز للخاطب .19

بشرط الانضباط بالضوابط الشرعیة، وینبغي أن تكون المحادثة بعلم أهل المخطوبة، 

.قدر الحاجة، من غیر خضوع بالقولویكون الكلام ب

لها كابن اًوإن كان قریب،عن خطیبهاأجنبیةوهي الخروج بالمخطوبة لا یجوز شرعا .20

.عمها أو ابن خالها

إذا كان یتم هذا التعارف ضمن اطبین عبر مؤسسات التزویج، یجوز تعارف الخ.21

عن التبرج والاختلاط والخلوة .الأخلاق والآداب العامة، بعیداً

.هلا یلزمها طاعتو ،لا سلطة للخاطب على مخطوبته إلا بالعقد الشرعي.22

وق التي حق من الحقاهعقدا ملزماً، والعدول عنتْمجرد وعد بالزواج، ولیسطبة الخِ.23

.الشارع لإخلاف الوعد عقوبةولم یجعل،یملكها كل من المتواعدین

عند الشافعیة أم هالكاداه، سواء أكان موجودًلیس للخاطب الرجوع في شيء مما أه.24 اً

ل الشافعیة إن كانت الهدیة لأجل الوالحنابلة؛ ، زواج رجع الدافع بكل ما دفعهوفصَّ

یرىو ؛ لا یحق للخاطب استرداد بدلهضاع أو هلك أن الذي بینما یرى الحنفیة

، عدلت المخطوبةنوإ،یرجع بشيء ولو كان موجوداًالخاطب، فلاعدل إن، المالكیة

الخاطب، فلاعدل إنوالراجح في ذلك. مة أم هالكةكانت قائفیسترد الهدایا، سواء 

.فقطمةقائال، فیسترد الهدایاعدلت المخطوبةنوإ. شيء ولو كان موجوداًیرجع ب

.هداه لهاما أ الخاطب یسترجعلا ، فالمخطوبة قبل العقدماتتإن .25

المهر المسمى نصف لها فن عاقدین وطلقت قبل الدخول بها اإن كان المخطوب.26

.بالنص القرآني

؛مات أحد الزوجین قبل الدخولیجب المهر كله إذا حصل الدخول الحقیقي، أو إذا .27

.إذا اختلى بها خلوة صحیحةأبو حنیفةزادو 
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مهما كان ،والزوجة لا تُسأل عن شئ من ذلك،تجهیز هو الزوجالعن المسؤول.28

على أن تقوم الزوجة وأهلها بإعداد في بعض المناطق العرف جرى انإلا إ. مهرها

.أو بعضهالجهاز

حمل فیتتم العدول عن الخطبةو ؛ مهرالو منالمدفوع ههیزلتجامال كان إن.29

من كان عادلا، فإن كان الخاطب هو الذي عدل عن الخطبة ألزمهُتبعات المهر 

وعلى العكس، إذا كانت هي التي عدلت اء التي حوّل إلیها مبلغ الصداق،تسلم الأشی

ل الفراش تقب، ولا یرغم علىفعه لهاعن الخطبة فعلیها أن ترجع المهر للخاطب كما د

ضرر یجمع بین ضررین، ضرر العدول عنه و وهو الأنسب حتى لا ؛أو اللباس

إجبارها علىو تملك هذه الأشیاءر؛ وهي أیضا تتضرر بالعدول وبإنقاص قیمة المه

. .دفع المهر كما قبضته ومن الممكن أنها لا تملك مقدار المهر

لأنه لا مع مقاصد الزواج؛ الفحص الطبي لا یتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة و .30

.یحقق الكثیر من المصالح، ویدرأ عن المجتمع الكثیر من المفاسد الصحیة

العقد المدني قبل الزواج بفترة یضبط نفسه، أن یعقدعند الخوف أن لالخاطب ل.31

، ولیتسنى له مكالمتها ومعرفتها والتعرف على ؛ لیسلم من الوقوع في الحرامیسیرة

. طباعها

لهما الخروج والخلوة ؛ ومنه فیكره بهلا یكون للمرأة الحصانةأو العرفي ي شرعالعقد ال.32

بناء على خشیة تضرر المرأة؛یُمنع مما یباح لهو ،إلى تغیر الأزمان وفسادهاانظرً

.جواز تغییر الحكم بتغیر الزمان

قة العرف قد جرى بأن العلا، لكنأصبحت زوجته شرعاالمرأةإذا عقد الرجل على.33

المعقودةلا یجوز للعاقد أن یعاشرف؛ ومنهخاصة بینهما لا تتم إلا بعد الزفاال

ولأن ،للعرفذلك ؛إلیهف حتى تز ، ولا أن یخلو بها خلوة صحیحة جمعاشرة الأزوا

.ولفساد المجتمعواجب عند المالكیةرالإشها
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:التوصیات

لقلة ال.1 دراسات التي تناولت إنجاز المزید من البحوث والدراسات حول الموضوع نظراً

.مستجدات الخِطبة

أو بحوث أو مطویات في هذا الجانب؛ لتوعیت الشباب للأحكام مستجدات نشر كتب.2

. وبیان الأعراف الفاسدة فیها ومحاربتهاالخطبة،

تكثیف وبث الحصص والبرامج الإذاعیة فیما یخص فقه الأسرة، وبیان المفهوم .3

وتقدیم توجیهات نافعة، وحورات أسریة مثمرة، الشرعي للعلاقة بین المرأة والرجل

.ومعالجة مشكلات الأسرة بطریقة سلیمة
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فهرس الآیات القرآنیةـــ 1

رقم الصفحة السورة ورقم الآیة الآیة أو شطرها 

10 .221:البقرة َّفيفىثيثىثنثمثزثرُّ 

18ـــــ15ــــ03 .235:البقرة ئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىُّٰ
َّ...ئن

58
.237: البقرة َّ...ضجصمصخصحسمسخسحسجُّ 

53
.01: المائدة َّقي...قىفيفىثيثىُّ 

53
.34:الإسراء َّسمسخسحسجخمخجحمحجُّ 

52 .54:مریم َّ...يىيميخيحيجهيهىهمهجُّ 
52 .08:منونؤ الم َّتنتمتزتربيبىُّ 
17 .03: لنورا َّ...بيبىبنبمبزبرئيئىُّ 
33 .31:النور َّ...نىنننمنزنرممماليُّ
39 .31: النور َّ..بجئهئمئخئحئجيييىينُّ 
17 .27: القصص َّ...خمخجحمحججمجحثمتهُّ 
أ .21: الروم َّ...كاقيقىفيفىثيثىثنُّ 

42 .32:الأحزاب َّ...ٌٍَُّّّّىٰرٰذٰييُّ 
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42 .53:الأحزاب َّ..ضخضحضجصمصخصحسمسخسحُّ 
53

. 02:الصف َّيزيرىٰنينىنننمنزنرُّ 

53
.03:الصف َّبجئهئمئخئحئجيييىينيمُّ



	دراسة فقھیة معاصرةالخِطبةأحكام 

80

والآثارفهرس الأحادیث ـــ 2

رقم الصفحة أو الأثرطرف الحدیث

06 تَفْعَلُ« فَزَوِّجُوهُ، إِلاَّ وَخُلُقَهُ دِینَهُ تَرْضَوْنَ مَنْ »...واإِذَا جَاءكُمْ

20ـــــ04

30ـــــ24
یَنْظُرَ«  أَنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ الْمَرْأةََ أَحَدُكُمْ »...إِذَا خَطَبَ

03 إِلَیْهَا«  یَنْظُرَ أَنْ عَلَیْهِ جُنَاحَ فَلاَ امْرَأةًَ أَحَدُكُمْ »...إِذَا خَطَبَ

21 جُنُودٌ« مِنْهَا ائْمُجَنَّدَةٌالأَرْوَاحُ »...تَلَفَ، مَا تَعَارَفَ

17 یَخْطُبُ« وَلاَ یُنْكِحُ وَلاَ یَنْكِحُ لاَ »...الْمُحْرِمُ

13ــــ12 عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِیَةُ« عَنْ عَصَاهُ یَضَعُ »...أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلاَ

40 لَ«  یُقَالُ الْقِیَامَةِ یَوْمَ یُعَذَّبُونَ وَرِ الصُّ هَذِهِ أَصْحَابَ »...هُمْإِنَّ

37 شِرْكٌ« والتِّوَلَةَ قَى والتَمائِمَ الرُّ »إنَّ

04 »...خطب عائشة إلى أبي بكر، فقال له أبو بكرrإن النبي «

65 »...تزوجها وهي بنت ست سنین، وأدخلت علیه rإن النبي «

13
جِئْ« : فقالتrول الله اءت إلى رسُمرأة جَإن اِ َِّǙا تُیَا رَسُولَ

نَفْسِي لَكَ »...لأَِهَبَ

39 الأَْنْصَار« مِنَ رَجُلٌ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ وَالدُّخُولَ »...إِیَّاكُمْ

52 كَذَبَ« إِذَا حَدَّثَ ثَلاثٌ الْمُنَافِقِ »...آیَةُ

07 فِي« تَضَعُوهَا إِلاَّ لاَ »...تَخَیِّرُوا لِنُطَفِكُمْ

08 امْرَأَ  فأتیت النبي تَزَوَّجْتُ یَ«:فقالrةً »...ابر؟اجَأتَزَوَّجْتَ

09 الأُمَمَ« بِكُمْ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ الْوَلُودَ »...تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ
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06 لأرْبَعٍ« الْمَرْأةَُ »...مَالِهَا ولِحَسَبها ولِجَمَالها وَلدِینِهَالِ: تنُْكحُ

17 فَاء رجُجَ »...لامسدَمنع یَن امرأتي لا تَإِول اللهسُا رَیَ: القَلاً

60 »َِّǙا رَسُولُ فِي خَمِیلrٍجَهَّزَ »...فَاطِمَةَ

36 أُمَّتِي« عَلَى ذُكُورِ وَالذَّهَبِ الْحَرِیرِ لِبَاسُ مَ »...حُرِّ

20 النَّبِيُّ لِيَ امْرَأةًَ، فَقَالَ إِلَیْهَا؟«: rخَطَبْتُ نَظَرْتَ لاَ:قُلْتُ» هَلْ

53 َِّǙا فِي بَیْتِنَا، فَقَالَتrْدَعَتْنِي أُمِّي یَوْمًا وَرَسُولُ »...قَاعِدٌ

69 وَالْحَلاَلِ« الْحَرَامِ مَا بَیْنَ »...فَصْلُ

59 »َِّǙا رَسُولِ أَصْحَابُ »...إذَا أَرْخَى:یَقُولُونrَكَانَ

40 فِي النَّارِ، یَجْعَ« رٍ مُصَوِّ رَهَاكُلُّ صَوَّ صُورَةٍ لَهُ، بِكُلِّ » ...لُ

70
أُسَیِّبَهُ، قَالَ أَنْ لِي فَأَعْیَا، فَأَرَدْتُ عَلَى جَمَلٍ أَسِیرُ فَلَحِقَنِي : كُنْتُ

اللهِ بِرِجْلِهِ: rرَسُولُ »...فَضَرَبَهُ

14 الْبِكْرُ« حَتَّى تُسْتأَْمَرَ، وَلا تنُْكَحُ الأَیِّمُ »...لا تُنْكَحُ

07 »ضَاویَّایُخلَقُالْولَدفَإنّالقَرِیبَةالْقَرَابَةتَنْكِحُوالا«

29 یَغْتَرَّهَا« أَنْ الْمَرْأةََ یَخْطُبَ أَنْ إِذَا أَرَادَ عَلَى أَحَدِكُمْ جُنَاحَ »...لاَ

59 »...لا یجب الصداق وافیا حتى یجامعها وإن أغلق علیها«

45ـــــ26 یَخْلُونَّ«  ذِي مَحْرَمٍلاَ مَعَ إِلاَّ بامْرَأةٍَ »أَحَدكُمْ

14 عِدَّة زینب ، قال رسُول الله  »...لزید اذكُرْهاrلمّا انقضتْ

54 النَّبِيُّ الحَضْرَمِيrِّلَمَّا مَاتَ بْنِ العَلاَءِ قِبَلِ مِنْ مَالٌ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ

37 فهو مِنْهُمْ«  .»مَن تَشَبَّه بقومٍ

54 یَفِي بِذَلِكَ«  أَنْ نِیَّتِهِ عِدَةً، وَمِنْ رَجُلاً مِنْكُمْ وَعَدَ »...مَنْ
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11 الأسدْ«  المَجْذُوم فِرَارك مِنْ مِنْ »وفِرَّ

16 حَتَّى یَتْرُكَ«  أَخِیهِ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلُ یَخْطُبَ »...وَلاَ

12 مِ«  اسْتَطَاعَ مَنِ بَابِ الشَّ فَلْیَتَزَوَّجْیَا مَعْشَرَ الْبَاءَةَ »...نْكُمُ
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فهرس الأعلام المترجم لهمـــ 3

رقم الصفحة الاسم

52 .ه204أبو عمرو بن عبد العزیز القیسي ت :شهبأ

09ــــ02

ــــ11

محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي الولیدوأب:رشد الحفیدابن 

.هـ240ت

08 ه656تأبو المناقب شهاب الدینأحمد محمودمحمود بن :الزنجاني

08 .ه422عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ت :السبكي

54 ه240عبد السلام بن حبیب بن حسان القیرواني المالكي ت:سحنون

10 . ه1250أحمد بن محمد بن علي ت:الشوكاني

09 .ه189محمد بن الحسن بن فرقد ت : الشیباني

59 .ه211تأبو بكر عبد الرزاق بن نافع: الصنعاني

68 .ه1421محمد بن صالح بن محمد آل عثیمین ت:العثیمینابن

52 .ه543المالكي تن محمدأبي بكر محمد بن عبد الله ب:العربيابن 

54ــــــ32 . ه191تبن خالد المالكيبو عبد الله عبد الرحمنوهو أ:القاسمابن 

19 .ه620ن أبو محمد عبد الله بن أحمد الحنبلي ت موقف الدی:قدامةابن

51 .ه671محمد بن أحمد بن أبي بكر ت:بيطُرْالقُ
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53 .ه774إسماعیل بن كثیر ت:كثیرابن

59 .ه99بن جُبیر بن مطعم بن عدي بن نوفل ت :نافع

13ــــ11 ه676أبو زكریاء محي الدین یحي بن شرف الشافعي ت:النووي

59 .ه129الجراح بن ملیح بن عدي بن فرس تبن :وكیع

52 .ه197أبو محمد بن عبد الله بن وهب بن مسلم المالكي ت :وهبابن 



	دراسة فقھیة معاصرةالخِطبةأحكام 

85

قائمة المصادر والمراجعـــ 4
.القرآن وعلومه: أولاً

.حفص عن عاصم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریفبروایة : لقرآن الكریما

عبد الله : تحقیق. هــ، تفسیر القرآن660تزعبد العزیعز الدین:السلامعبد العز بن .1

.م1996/هـ1416دار ابن حزم، : ؛ بیروت1:ط. بن إبراهیم الوهبي

محمد عبد القادر :تحقیق. أحكام القرآنهـ، 543تعبد الله محمد بن: العربيابن .2

.م2003/هـ1424دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت3:ط. عطا

عبد : تحقیق. ، الجامع الأحكام القرآنه671محمد بن أحمد بن أبي بكر ت:بيالقرط.3

مؤسسة الرسالة، : ؛ بیروت1:ط. وآخرونالله بن عبد المحسن التركي 

.م2006/هـ1428

سامي : تحقیق. هـ، تفسیر القرآن العظیم774إسماعیل بن عمر القرشي ت: كثیرابن .4

م1999/هـ1420التوزیع،؛ دار طیبة لنشر و 2:ط. بن محمد بن سلامة

. كتب الحدیث وعلومه: ثانیاً

؛ 1ط. شعیب الأرنؤوط وعادل مرشد: تحقیق. هـ، المسند241بن حنبل ت:أحمد.5

.م2001/هـ1421مؤسسة الرسالة، : بیروت

محب الدین : تحقیق. صحیحالجامع الهـ، 256محمد بن إسماعیل ت:البخاري.6

.ه1400المكتبة السلفیة،: ؛ القاهرة1:ط. الخطیب

محمد عبد :تحقیق. ه، السنن الكبرى458أبو بكر أحمد بن الحسین ت :البیهقي.7

.م203/ه1424دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت3:ط. القادر عطا

عبد العلي عبد : تحقیق. هـ، شعب الإیمان458أبو بكر أحمد بن الحسین ت :البیهقي.8

. م2003/ هـ1423یع، مكتبة الرشد للنشر والتوز : ؛ الریاض1:ط. الحمید حامد

محمد ناصر الدین : تعلیق. هـ، سنن الترمذي679محمد بن عیسى ت :الترمذي.9

.هـ1408مكتبة المعارف،: ؛ الریاض1:ط. الألباني

: تحقیق. سنن الدار قطنيهـ، 385لبغدادي تعلي بن عمر بن أحمد ا:قطنيالدار .10

.م2004/هـ1424مؤسسة الرسالة ، : ؛ بیروت1:ط. شعیب الارنؤوط  وأخرون
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جِسْتاني ت :داودأبو .11 :تحقیق. سنن أبي داودهـ،275سلیمان بن الأشعث السِّ

/ هـ1430، دار الرسالة العالمیة، سوریا؛ 1:ط. ط ومحمد كامل قرة بلليرنؤو شعیب الأ

.م2009

محمد صبحي بن :تحقیق.هـ، نیل الأوطار1250محمد بن علي ت :الشوكاني.12

.م2007/هـ1427دار ابن الجوزي، : ض؛ الریا1:ط. حسن حلاق

حبیب : تحقق. هـ، المصنف211عبد الرزاق أبو بكر بن همام ت :الصنعاني.13

المكتب الإسلامي، : بیروتالمجلس العلمي،: الهند؛ 2:ط.الرحمن الأعظمي

.هـ1403

شعیب : تحقیق. كل الآثارهـ، شرح مش321أحمد بن محمد بن سلامة ت :الطحاوي.14

.م1494/ هـ1415مؤسسة الرسالة، : ترو ؛ بی1:ط.الأرنؤوط

. هـ، فتح الباري بشرح صحیح البخاري852أحمد بن حجر الحافظ ت:العسقلاني.15

.م2005/هـ1426دار طیبة : ؛ الریاض1:ط.عبد الرحمن بن ناصر البراك : تحقیق

محمد الثاني بن : ه، تلخیص الحبیر، تحقیق852الحافظ ابن حجر ت:العسقلاني.16

.م2007/ه1428دار أضواء السلف، : ؛ الریاض1:ط.عمر بن موسىى

رائد بن : هقحققدمه و . شروح سنن ابن ماجهه،886محمد بن یزید ت:ماجةابن .17

.م2007بیت الأفكار الدولیة،: ؛ الأردن1:ط. صبري ابن أبي علفط

محمد فؤاد عبد : تحقیق. لمهـ، صحیح مس261بن الحجاج النیسابوري ت:مسلم.18

.م1991/هـ1412دار الكتب العلمیة،: ت؛ بیرو 1:ط. الباقي

تعلیق محمد ناصر . هـ، سنن النسائي203أحمد بن شعیب بن علي ت:النسائي.19

.م1988/ هـ1408مكتبة المعارف،: اض؛ الری1:ط. الدین الألباني

ط؛ .لا.سلم بشرح النوويصحیح م،ه676تالدین شرف النووي يمحی:النووي.20

.ت.مكتبة الإیمان، د: المنصورة
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.كتب الفقه: اًثالث

ـــ الفقه الحنفي :أ 

هـ، الدرر المختار في شرح 1088محمد بن علي بن عبد الرحمن ت: الحصكفي.21

.ه1004تنویر الأبصار وجامع البحار للشیخ محمد بن عبد الله بن الغزي الحنفي ت

.م2002/هـ1423دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1:ط

دار عالم : خاصة؛ الریاض:ط. الأحكامي، درر الحكام شرح مجلة عل: حیدر.22

. م2003/هـ1423الكتب،

هـ،  رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر 1252محمد أمین ت :عابدینابن .23

: خاصة؛ بیروت: ط. عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض: تحقیق. الأبصار

.م2003/هـ1423دار الكتب العلمیة، 

دار : ؛ بیروت2:ط. ، البنایة في شرح الهدایةه855تمحمود بن أحمد: يالعین.24

.م1990/هـ1411الفكر،

هـ، بدائع الصنائع في 587علاء الدین أبو بكر بن مسعود الحنفي ت:الكسائي.25

.م1974/هـ1394دار الكتاب العربي،: ؛ بیروت2:ط. ترتیب الشرائع

: بیروتط؛.لا.بحر الرائق شرح كنز الدقائقال، ه970تزین الدین: نجیمابن.26

.ت.شركة علاء الدین، د

:ب ـــ الفقه المالكي

هـ، التلقین في الفقة 422عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي ت:الثعلبي.27

دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1:ط. التطوانيمحمد بو خبزة الحسني: تحقیق.المالكي

.م2004/هـ1425

هـ، مواهب الجلیل لشرح 954المغربي تبن محمد بن عبد الرحمان:الحطاب الرعیني.28

.ت.دار عالم الكتب، د:م.لاط؛.لا. زكریا عمیرات: ضبطه. مختصر خلیل

البركات أحمد بن محمد، الشرح الصغیر على أقرب المسلك إلى مذهب وأب:الدردیر.29

دار : ط؛ القاهرة.لا. مصطفى كمال وصفي: یثه وفهرسهأخرج أحاد. الإمام مالك

.م1991المعارف، 
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. هـ، البیان والتحصیل520ت" الجد"الولید محمد بن أحمد القرطبي وأب:رشدابن .30

. م1988/هـ1408دار الغرب الإسلامي، : ؛ بیروت2:ط. محمد حجي: تحقیق

.، بدایة المجتهد ونهایة المقتصدهــ595محمد بن أحمد القرطبي  ت :رشدابن .31

.م1982/هـ1402دار المعرفة لنشر والتوزیع، : ؛ بیروت6:ط

عبد الله : تحقیق. هــ، شرح بدایة المجتهد595محمد بن أحمد القرطبي ت :رشدابن .32

.م1995/هـ1416دار السلام، : ؛ مصر1:العبادي، ط

دار الكلم الطیب، : ط، دمشق.لا. ، الفقه المالكي المیسروهبة: الزحیلي.33

.م2010/هـ1431

.ت.دار الفجر، د: ط؛ الجزائر.لا. لكيبلقاسم، الخطبة والزواج في الفقه الما:شتوان.34

مؤسسة المعارف، :؛ بیروت2:ط. الحبیب، الفقه المالكي وأدلته:طاهرابن .35

.م2005/هـ1426

مؤسسة : ؛ بیروت1: ط. الصادق عبد الرحمن، مدونة الفقه المالكي وأدلته:الغریاني.36

.م2002/هـ1423الریان،

تحقیق محمد بوخبرة . الذخیرةهـ،684تشهاب الدین أحمد بن إدریس:القرافي.37

.م1994دار الغرب الإسلامي، : ؛ بیروت1:ط.وآخرون

ـــ الفقه الشافعي :ج 

، مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ه977تمحمد الخطیبشمس الدین :الشربیني.38

بن شرف النّووي الشافعي ت ىألفاظ المنهاج على متن منهاج الطالبین للإمام یحی

، دار المعرفة: بیروت؛1: ط. مد خلیل عیتانيمح: اعتنى به. هـ676

.م1997/هـ1418

وهو حاشیة الشیخ هـ، البجیرمي على الخطیب977محمد بن أحمد ت:الشربیني.39

ه، المسماة تحفة الحبیب على 1221سلیمان بن محمد بن عمر البجیرمي الشافعي ت 

.م1996/ه1417، دار الكتب العلمیة: ؛ بیروت1:ط. شرح الخطیب 



	دراسة فقھیة معاصرةالخِطبةأحكام 

89

. في فقه مذهب الإمام الشافعيالحاوي الكبیر،علي بن محمد بن حبیب:ورديالما.40

دار الكتب : ؛ بیروت1:ط.علي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود: تحقیق

.م1994/هـ1414،العلمیة

. ه، روضة الطالبین وعمدة المفتیین676یحیى بن شرف محي الدین ت:النووي.41

.م1991/هـ1412المكتب الإسلامي، : ؛ دمشق3:ط. زهیر الشاویش: تحیقق

:د ـــ الفقه الحنبلي

عبد : شرحه. هـ، فقه الدلیل شرح التسهیل778بدر الدین محمد بن علي ت:البعلي.42

.ت.مكتبة الرشد، د: م.لا؛ 2:ط. الله صالح الفوزان

عبد الله بن : تحقیق. هـ؛ شرح منتهى الإرادات1051منصور بن یونس ت:البهوتي.43

.م2000/هـ1421مؤسسة الرسالة، : م.؛ لا1:ط. تركيعبد المحسن ال

ة ی، مطالب أولى النهي في شرح غاه1243توطيمصطفى السی: الرحیباني.44

.م1961/ هـ1381المكتبة الإسلامیة، : ؛ دمشق1:ط. المنتهى

الرحمان بن عبد عبد الله بن عبد : تحقیق. هــ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي772شمس الدین بن عبد الله ت :الزركشي.45

.م1993/هـ1413مكتبة العبیكان، : ؛ الریاض1:ط. الله

عبد الله : تحقیق. ، المغنيه620تالله بن أحمد بن محمد بن قدامةعبد: المقدسي.46

دار عالم الكتب، : ؛ السعودیة3:ط. عبد الفتاح محمد الحلوبن عبد المحسن التركي و 

.م1997/هـ1417

عبد الله : تحقیق. الكافي،ه620تمحمد بن قدامةالله بن أحمد بنعبد: المقدسي.47

.م1997/هــ1418دار هجر،: ؛ مصر1:ط. بن عبد المحسن التركي

ه، حاشیة الروض المربع شرح 1392عبد الرحمن بن محمد العاصمي ت: النجدي.48

.هـ1399، ن.م، لا.؛لا1:ط. زاد المستنقع

ــ الفقه الظاهري :ه ـ

. محمد الدین الدمشقي: هـ، المحلى، تحقیق456تعلي بن أحمد بن سعید:ابن حزم.49

.هـ1352إدارة الطباعة المنیریة، : ؛ مصر1:ط
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ـــ الفقه العام :و ـ

؛ 1:ط. كام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، أحم2012ت عمر سلیمان : الأشقر.50

.م1997/هـ1418دار النفائس،: الأردن

؛ 1:ط. ا الزواج والطلاقمستجدات فقهیة في قضای،أسامة عمر سلیمان: الأشقر.51

.م2002/هـ1420دار النفائس، : الأردن

؛ 1:ط. ، آداب الزفاف في السنة المطهرةم1999تمحمد ناصر الدین: الألباني.52

.ه1409المكتبة الإسلامیة، : الأردن

المكتبة العصریة، : ؛ بیروت1:ط.أبي بكر جابر، منهاج المسلم: الجزائري.53

.م2004/ه1424

مكتبة الرحاب، : ط؛ الجزائر.لا. حمد، فقه المرة المسلمةإبراهیم م: الجمل.54

.م1981/هـ1402

دار : ؛ الریاض2:ط. علي عبد الرحمان، أحكام النظر إلى المخطوبة:الحسون.55

.هـ1425العاصمة، 

ن، .ط؛ لا.لا. حسن السید حامد، مقاصد النكاح وآثارها دراسة فقهیة مقارنة:خطاب.56

.م2009/ه1430

.أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة، م1956تابعبد الوه: خلاف.57

.م1990/هـ1410دار القلم، :؛ الكویت2:ط

: شرحه. محمد بن عبد الرحمن العثماني، رحمة الأئمة في اختلاف الأمة:الدمشقي.58

. ت.م، المكتبة التوفیقیة، د.ط؛لا.لا. إبراهیم أمین محمد

دار : ؛ الأردن1:ط. الفقه الإسلامينایف محمود، أحكام الخطبة في:الرجوب.59

.م208/ه1429الثقافة لنشر والتوزیع، 

دار الفكر،: ؛ دمشق2: ط. وهبة مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته: الزحیلي.60

.م1985/هـ1405

دار الفكر العربي، : م.لا، 3:ط. ، الأحوال الشخصیةم1974تمحمد: زهرةأبو .61

.م1957/ه1377
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الأحكام المطلوبة في رؤیة المخطوبة الأمة، سلسلة توضیح سمیر بن أمین، : الزهیري.62

.هـ1411مكتبة التوحید، : ؛ القاهر1:ط. 2:السنة إلى نساء، العدد

. دار الفتح للأعلام العربي، د: ط؛ القاهرة. لا. ، فقه السنةم2000تالسید:سابق.63

.ت

ط؛.لا.ة، آداب الخطبة والزفاف من الكتاب وصحیح السنعمرو عبد المنعم:سلیم.64

.ت.دار الضیاء للنشر والتوزیع، د:م.لا

أنوار البروق في الفروقكتاب هـ، 684أحمد بن إدریس بن عبد الله ت : الصنهاجي.65

دار : ؛ القاهرة1:ط. محمد أحمد سراج وعلي جمعة محمد: تحقیق. أنواء الفروق

.م2001/هـ1421السلام، 

دار ابن عفان، : ؛ مصر1:ط. مصطفى، جامع أحكام النساء:العدوي.66

.م1999/هـ1419

.ت.مطبعة السعادة، د: ط؛ مصر.لا. عبد الناصر توفیق، خطبة النساء:العطار.67

حقوق الزوجین، بحوث إسلامیة هامة ناصح، آداب الخطبة والزفاف و عبد الله:علوان.68

.www.abdullahelwan.netالإصدار الأول 10عدد

. دون معلومات نشر. محمد عساف: غالب غانم ، منكرات الأفراح، راجعه:غانم.69

دار : ؛ الریاض1:ط. مساعد بن قاسم، دلیل الطالب في حكم نظر الخاطب:الفالح.70

.هـ1413العاصمة،

.م2012دار الهدى،: عین میلة. یوسف، الحلال والحرام في الإسلام:القرضاوي.71

مكتبة الصفاء، :؛ مصر1:ط. الزواج الإسلامي السعیدمحمود أبو عمار،:المصري.72

.م2006/هـ1427

. دون معلومات نشر. أبو أحمد، بدع ومنكرات الأفراح:ندا.73
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17 .......................................طبةمواطن الكراهة في الخِ: ثانیا-
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19 .النظرالخطبة والحكمة من تشریعحكم نظر : المطلب الرابع- 

19 ................................................طبةحكم نظر الخِ: أولاً-
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23 ..........).الخاطب من المخطوبةالمقدار الذي یراه(حدود النظر: أولاً-

24 ..................................................أراء العلماء وأدلتهم-

25 .........................................................الرأي الراجح-



	دراسة فقھیة معاصرةالخِطبةأحكام 

98

26 .................................................ضوابط النظر: ثانیاً-
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68 ............................حدود العلاقة بین العاقدینالعلماء في يأر : أولاً-

70 ...............................العلاقة بین العاقدینالراجح في حدود : ثانیاً-
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